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المنعقد في الفترة ۲۳ - 8 ” شوال 154١‏ ١ه‏ الموافق ۲ - 4 أكتوبر 2010م 
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- 


والذي نظمته 
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
¢ » 
ل ل 


ا لحمد لله رَبّ العالمينء الرّحمن الرّحيمء الحنان المنان الرءوف الرحيم» 
الحليم العَفُوٌء أعدلٍ العادلين» الذي حرم الظلم على نفسه»ء وأرحم الراحمين» ذي 
الرحمة الواسعة» التي وسعت كل شيء» والتي سبقت غضبه» والتي كتبها على 
ال تدر ل عاق 

فما أعظمه من رب جليل» له الكمال المطلق الذي يليق بذاته المقدسة؛ 
وات نكيل كر 4 وهر الع ال اوري .]1١‏ 

وما أرحمه من إِلهِ حليم كريم» له الأسماء الحسنى والصفات العْلى! 

00 ل 
ين قَټلڪُم ويَدُوب عَلَيَكُمْ وَلَهُ علد حَكيدٌ ر اله يريد أن َوب عَلَيكُم وريد 
ادت يعون لسوت أن تيلوا ميلا عَظِيمًا چ يُرِيدُ آله أن َيف عَدَكُمْ وَخُلِقَ 
آلإ 8 ف صعيفا» ا [A-1‏ 

ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب» ليُخرج العباد من الظلمات إلى النورء 


وأرسل خاتم النبيين وإمام المرسلين نيه وصَفِيّه وحبيبه وخليله محمدًا ج 


حح نبي الرحمة جل 
رحمة لجميع العالمين. 

ذلكم هو رسول الله ج أرحم الق باللق؛ أول من تنشق عنه الأرض» 
أول شافع» وأول مُشْفّع؛ وأول من تجوز على الصرراط» وأول من يدخل الجنة» 
صاحب الحوض المورود» واللواء المعقود. والمقام المحمود. صاحب الغْرَّة 
والتحجيلء المذكور في التوراة والإنجيلء المؤيّد بجبريل» البشير النذير» والسراج 
المنير» خير الخلق في طفولته» وأطهر المطهرين في شبابه» وأنجب البشرية في كهولته 
وأزهد الناس في حياته» وأعدل القضاة في قضائه» وأشجع قائد في جهاده. 

اختصه ریه بكل خلق نبيل؛ وطهّره من كل دلّس» وحفظه من كل زلل» 
وأدبه فأحسن تأديبه» وجعله على خلق عظيم. 

وجمع فيه صفات ال حال والكمال البشريء وتألّقت روحه الطاهرة بعظيم 
الشمائل والخصالء وكريم الصفات والأفعال» حتى بهرت سيرته القريب 
E‏ والصيد وقد كن قات شا 
حسان بن ثابت دة أبلغ تصوير؛ فقال: 
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(۱) شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري #5 - (ص -)٠١‏ عبد ال رحمن البرقوقي- المكتبة- 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < ال 

فكان من سمات الكمال التي لى بها ة: «خَلْقُ الرحمة)» فقد وهبه الله 
ا E‏ سن من 
صارت الرحمة له سجيّة؛ صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله» وأصحابه 
وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. 

فمن أنكر هذه الحقائق ودفعها بعد وصوها إليه بيضاء نقية بحسن عَرْض 
وجميل طرح؛ فإن| يتكث على نفسه» ولن يضر الله شيئَاء ولن ينال من قدر ال رحمة 
المهداة عق قليلًا ولا كثيرًا. 

وقد وقع بالثلب في عرضه 2 من لم يعرفوه» وآذوا أتباعه بانتقاصه» مع 
أنه 4# خير من وَطِئ الثّرّى» وما جاء إلا هدايتهم وإنقاذهم» وما أرسل إلا 
رحمة هم وللعالمين أجمعين. 

وقد نَافَحَ المسلمون عن عرض نيهم 2 جيال هذه الهجمة الشرسة 
التي لا مُسوّغ لما من دين أو عقل. 

وقد استشعر القائمون على الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها ضرورة 
إيجاد نشاط علميٌ يتصف بالتأصيل الشرعيء والمنطق المقنع» في أهم جوانب سيرته 


عي8. فدَعت إلى إقامة مؤقر دولى» موضوعه: «نبى الرحمة محمد 2#). 


-التجارية الكبرى- /17/517ه- 19479م- المطبعة الرحمانية- مصر. 


سس نبي الرحمة غ 

وقد من الله تعالى علي بالمشاركة بهذا البحثء الذي هو تحت عنوان: (معالم 
الرحمة في أخلاقه #)» محاولةً مني أن أسهم في الأب عن عرض نبيي حك 
فا لعف اهم وان ادر قت رارق زورره للا واو 
يسيرًا ما كان عليه شي من رحمة» تجلّت في حاسن أخلاقه. ولدعوة أتباعه لأن 
يقتربوا من شمائله # أكثر؛ حتى بحسن لهم اتباعه؛ إذ لا سبيل مُوصلة إلى 
الجن إلا ذاك. 

وهذا جهذ المقل؛ فإن أصبت فمن الله وحده. وإن أخطأت أو قصَّرتٌ 
فمن نفسي- ومن الشيطانء وأسأل الله ألا يحرمني من الأجرء إذ اجتهدت 
وسعيت في هذا الغرض النبيل. 

وقد قسّمت- بحول الله وتوفيقه- البحث إلى أربعة مباحث: 

عقدت المبحث الأول لبيان هسكه < بمكارم الأخلاق ودعوته الخلق 
إليهاء ورأيت لزامًا أن أعرّف بالخلق» وأن أبين أقسام الأخلاق» وأن أظهر أهمية 
حسن الخلق» ثم خلصت لخنصائص أخلاقه = وحثه على التمسك بمكارم 
الأخلاق. 

وكان المبحث الثاني لإلقاء الضوء على وصف رحته اك وبيان أقسامهاء 


والآيات التي أشارت إلى معالم الرحمة في أخلاقه ظ©. 


0 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < ال 

أما المببحث الثالث فبيّنتَ فيه رحمته <4 بأمته» ثم تعرّضت لطرف من 
رحمته عن بالحيوانء ثم بالکافرین» ثم بالجن. 

والمبحث الرابع خصصته لبيان وجوب طاعته والاقتداء به < وبأخلاقه. 
وبخاصة رحمته = وآثار ذلك علينا في الأولى والآخرة إن فعلنا. 

وأخيرًا: ختمت البحث بخاتمة وتوصيات أظهرت فيها مدى احتياج العالم 
إلى الإسلام وتطبيق مبادئه» واستلهام ذلك من أعظم الخلق أجمعين» سيد 
الأول واو قاو وان الأ او فتكت يفن اغا وعديت فل فنا 
دعا إليه من الأخلاق لفتحت العالم» ولدخل الناس في دين الله أفواجًا الآن. کا 
دخلوا أيامه = لما رأوا من أخلاقه وزهده وصدقه وحبه لهدايتهم» فيسعد 
العالم بعد شقائه» ومبتدي بعد ضلاله» ويفوز بالسعادتين» وأن المسلمين إن لم 
يفعلوا فهم حجر عثرة في طريق دخول الناس في الإسلام» وسيسآهم الله تعالى 


عن ذلك. 


ج جا 4 
ايا AS‏ 


المبحث الأول 
نمسكه 2 بمكارم الأخلاق ودعوته الخلق إليها 


اوا رب الخلق: 

قال ابن ا بضم اللام کا الد والطَبْع والسّجِيّة)". 

وقال الراغب الأصفهاني: «ا دلق والخُلق في الأصل واحد... لكن خص 
احق باهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر وحص الق بالقوى 
والسجايا المدركة بالبصيرة)”. 

وقال الغزالي: «... فال ُلّق: عبارة عن هيئةٍ في النفس راسخةء عنها تصدر 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويّة)”. 

هذا هو تعريف الأخلاق بصفة عامة» أما الأخلاق في الإسلام فهي المبادئ 


والقواعد اُْنظّمّة لسلوك المسلمين مع الخالق والمخلوقين*. 


)1١(‏ «لسان العرب» /٠١(‏ 85 )» دار صادر- بيروت» الطبعة الأولى. 

(۲) «المفردات في غريب القرآن» (ص »)١58‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنان. 

(۳) «(إحياء علوم الدين» (7/ ”07) دار المعرفة» بيروت. 

(5) ينظر «الأزمة الفكرية المعاصرة» تشخيص ومقترحات وعلاج»- طه جابر العلواني 
(القاهرة: إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ۱۹۹۲)ء (ص .)١517‏ 


ل 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < > 1729 


فيك ا وليشت ا كلها ف 

قال ابن القيم: «فإن قلت: هل يمكن أن يقع الق كسبيًاء أو هو أمر 
خارج عن اکا تله يكو أن رقم عسي ای والتكلف ی طني 
له سجية ومَلّكّة)". 

واستدل على ذلك بأن النبي 44# قال لأشج عبد القيس: (إِنَّ فيك حَلَتَئْنِ 
ا الله: الحم وَالأنَاةُ». قَالَ: يا رَسُولَ الله أن لی بىا آم الله جبكني عَلَيْهَ؟ 
قَالَ: «بل الله جَبَكَكَ عَلَيْههَا". قَالَ: «الحَمْدٌ له الَّذِي جَبَلَني عَلَ حَلََِّنِ تبه الله 
ورول 

ثم قال: «فدلٌ على أن من الق ما هو طبيعة وجبلة» وما هو مُكتسب)”. 

فبيّن قله أن الأخلاق تنقسم إلى قسمين: أخلاق جبلية» وأخلاق 
(1) «مدارج السالكين» (7/ 715)» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ١۳۹۳‏ ه_- 


377١م‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 


(۲( أخرجه أبو داود (0774) من حديث زارع بن عامر وَلنة» وصححه الألباني في صحيح 


ا 


سنن أب داود) .)٥۲۲۵(‏ 


(۳) «مدارج السالكين» (۲/ .)31١6‏ 
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ويشهد أيضًا أن من الأخلاق ما هو مُكتسب: قوله 2©: «وَمَنْ يَسْتَعْفِف 
فة اله وَمَنْ يَسْتَغْرِ ن يعن الله ومن سم ل بره الله . 

وتنقسم أيضًا من حيث علاقة صاحبها بغيره إلى قسمين 

أخلاقه مع الله تعالى» وأخلاقه مع عباده. 


006 5-5 1 - 4 57 ات م ل ت وه م ر 0 
0 َل بي رشو الله :۰ای اله حي گنت ونع 


الشكة اة ها حه وَحَالِقٍ الاس بلق حَسَن)”. 

قال ابن رجب: «فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق 
عباده).. 

إلى أن قال: «قوله يق «وَحَالِقٍ الاس بِخُلّقَ حَسَن»: هذا من خصال 
التقوى» ولا تتم التقوى إلا به وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه» فن كثيرًا 


من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده» فنص له على 


ا 


الأمر بإحسان العشرة للتاس»فإنه كان فد بعفة إلى اليمن معلا هم ومُفقَهًا مفقهًا 


زهة أخرجه الترمذي (۱۹۸۷) من حديث أبي ذر وَل وقال: (حسن صحيح)» وصححه 


الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (/19/1). 


د 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < ree ec‏ 

إليه غيره مما لا حاجة للناس به ولا يخالطهم» وكثيرًا ما يغلب على من يعتني 
بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته- إهمالُ حقوق العباد 
بالكلية أو التقصير فيهاء والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدًا 
لايقوى عليه إلا الكمّل من الأنبياء والصديقين)”. 

وتنقسم كذلك إلى ما هو حسن» وما هو قبيح. 

فالأخلاق الحسنة: هي حال للنفس جبلية أو مكتسبة» يصدر عنها سلوك 
إنسانيٌ يستحسنه الشرع» وتقبله النفوس البشرية السليمة» فيكون محمودًا؛ لأنه 
يرجع بالخير والنفع على الفرد أو الجماعة؛ وتُسمّى «مكارم الأخلاق» أو حاسن 
الأخلاق, أو الأخلاق الحميدة». ومثالها: الصدق» الأمانة» الوفاء بالوعد بر 
الوالدين» الإحسانء التراحم... 

أما الأخلاق السيئة: فهي حال للنفس جبلية أو مكتسبة» يصدر عنها 
سلوك إنساني يستقبحه الشرع» وتأنف منه النفوس البشرية السليمة» فيكون 
مذمومًا؛ لآنه يرجع بالشر-والضرر على الفرد أو ا لجاعة» وتسمّى «رذائل 
الأخلاق, أو مساوئ الأخلاق» أو الأخلاق الذميمة». ومثاله: الكذب» الخيانة» 


(1) انظر «جامع العلوم والحكم» (ص .)18١-1١58‏ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى: 


۸ه 


نبي الرحمة چ 
الف الا عاف الوعته اشح والشاغضن»: 

وقد ثبت باستقراء نصوص الشرع الْشرّف» أن الُعتبر من الأخلاق هو ما 
كانت خسنة دون غترها؛ لذا جاء الأمر باكتساما والاتصاف اء والحث على 
التخلق بهاء ووعد صاحبها بالثواب الجزيل» وثبت أيضًا: النهي عن ضدها من 
الأخلاق الذميمة الرديئة» والتحذير منهاء وإيعاد مرتكبها بالعقاب الأليم إن لم 
يتب منها. 

ولا شك أن الأخلاق من أعمال ا لجوارح» كما أنها من أعمال القلوب؛ فالإيهان 
كا يعرّفه آهل السنة والجاعة: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح. 

ثالمًا: أهمية حسن الخلق: 

إذااخشنت أخلاق اليد واستقامت ولفاق كل فا يصدرعن 
صاحبها من أقوال وأفعال- كانت دلیلا واضحًاء وبرهانًا ساطعًا على قوة إيمانه» 
وعلى سلامة وجدانه» وعلى أنه لا يعمل إلا وَفْق ما يرضي ربه سبحانه. 

لذلك كان السلف الصالح يعْدّون الدين هو الخُلّقء والخلق هو الدين. 

وقد قال ابن عباس ومجاهد 5 في قوله تعالى: « وَإِنَّكَ لعل حلي عَظِيرٍ» 


[القلم: ]: («دين عظيم)”. 


)١‏ انظر «الكشف والبيان» للثعلبي النيسابوري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان»= 


مم 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < ا 

رن اا ا انكر عله لق و اميك اقلق واه 
عليك في الدين)”. 

ولا شُئلت أم المؤمنين عائشة #5 عن خَلّق رسول الله خ4 قالت: (... 
إن خُلْقَ ني الله فت کان القَرْآنَ)”. 

أي: كان متمسكًا بآداب القرآن وأوامره ونواهيه وأحكامه وتوجيهاته. 

وإنه لمن الحقائق التي اتفق عليها جميع العقلاء: أن الأخلاق الكريمة هي 
ثمرة الإيهان القويّ الصادقء وأن الأخلاق السيئة هي وليدة ضعف الإيمان. 

ولق عضت الشتريعة الأسلامة أتبَاعها عل السك بالأخلاق الفاصلة) 
وحدّرتهم من الوقوع والاقتراب من رذائلهاء بيت هم أن حُسْنَ الخلق يرفع 
صاحبه إلى أعلى الدرجات» وأن سوء الخلق يبوي بصاحبه إلى أسفل الدرّگات. 

وأوجبت تزكية النفس» وبينت أن بدايتها ونهايتها: التوحيد» ويدخل في 


ذلك تطهير النفس من أمراضهاء ومنعها من ارتكاب المحرمات, وإقامتها 


-1577ه- 7١٠٠م‏ الطبعة الأولى» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق 
الأستاذ: نظير الساعدي. 

.)۳١۷١ /۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم(0757. 


ا 


نبي الرحمة چ 
للطاعات» وحملها على فعل الخيرات التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. 
والآمم التي تتمسك بمكارم الأخلاق» وتعتنق الفضائل- لابد أن تصل 
إلى ما تَصْبُو إليه من سام ورخاء وسعادة في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ١‏ إِنَّ 
ليت ءَامَتُوأ وَعَمِلُواآلصَّلِحَ تِإنًا لَامُضِيعٌ أَجَرَمَنْ أَحَسَنَ عَمَلاً 4 [الكهف: .]٠١‏ 
أما الأممٌ التي تنهار فنها الأخللاق الْحَسَنة وتشيع فيها الفاحشة» ويتعامل 
أفرادُها بِمَرْدُول الأخلاق- فإنَّ مصيرهم حتًا سيؤول إلى اهران والضعف» 
وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. 
وللأخلاق الفاضلة في دين الله تعالى الكانة السا مقة» فقد سئل النبي = 
عن البر- وهو جماع الخير- فقال: خسن الخلّق)0. 
ونح ستل عن أك ر ما تل الغامن اة فال اتقون الله وخسن 
الخلق)". ۰ 
وأعلن # أنَّ «أَكْمَلٌ المؤْمِنينَ لما 
قال المباركفوري: «لأن كمال الإيهان يُوجب حُسن الخلق والإحسان إلى 


0 
1 


(۱) أخرجه مسلم (7007) من حديث النواس بن سمعان ف . 
(۲) أخرجه الترمذي (4 )3٠١‏ من حديث أبي هريرة ذل وقال: «صحيح غريب». 


ص ام AE‏ 


(۳) أخرجه الترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة َء وقال: : احَسَن صَحِيح). 


0 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = 
كافة الإنسان)”". 
>. شور ۰ و 5 و اه نت 7 
وبين 82 أن المؤمن يدرك به من سبقه من العباد؛ قال 5#: إن المؤْمِنَ 
يدرك بحسن ل دَرَجَهُ ةَ الصائِم القاكم»”. 
ويكون من أحبُ E‏ النعيم إلى سيد العا مين الرحمة 
المهداة. أفضل الناس ت E‏ ا 
لمعو اليه قربه منه؛ قال = :من حبك 9 م 
وَأقَربكمْ مني لسا د يوم القِيَامَةٍ ان : سِنَكُمْ أَخْلاا»”. 
وكيف لا يأمر 4# أمته بأن يحسنوا أخلاقهم» وقد قال عن نفسه: «إِتَحا 
ا 7 0% 1<« 0 5 00101 
يُعِشْتُ لام مَكَارِمَ الأخلاق»”*. وفي رواية: صاع الأخلاق)0. 
قال المناوي: (إنَّ بُعِنْتُ: أي: أرسلت» دې ES RES‏ 
000 «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (۷/ 3599). دار الكتب العلمية» بيروت. 
(؟) أخرجه أبو داود )٤۷۹۸(‏ من حديث عائشة اء وصححه الألباني في اصحيح سنن 
أبي داود» (4/اة). 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۱۸) من حديث جابر دة وقال: (حسن غريب). 
(4) تقدم قريبًا. 


(5) أخرجه أحمد (7/ ۳۸۱) حديث (۸۹۳۹) من حديث أبي هريرة وء وقال الأرنؤوط: 


صح ڃا 
0 5 


نبي الرحمة چ 
١صَالِحَ)؛‏ وني رواية بدله: «مَكَارِمَ الأخلاق» بعدما كانت ناقصة» وأجمعها بعد 
التفرقة). 

فحدّد مهذه الكلماتٍ الرسولٌ الأكرمٌ ## الغاية من بعثته: من أله ما بعث 
إلا ليتمم مكارم الأخلاق في نفوس أمته والناس أجمعين» ويريد للبشرية أن 
تتعامل بقانون الخلق الحسن الذي ليس فوقه قانون. 

فو ا تقر دوجا قا مويو اناس عه ول ارق اتان 
عن حيوان الغاب وسباع الدواب إلا بالأخلاق؟! 

وهي تمتزج بتصرٌّّفات الإنسان كلّهاء في سلوكه جميعه؛ وأحواله كلّهاء في 
جده وهزله» وفرّحه وحزنه» ورضاه وسَخَطه وخطئه وصوابه. 

وجوامع الأخلاق التي دعا إليها #2 تَسْري في كيان الإسلام كله 
بجوامع كلمه» سواء في ذلك ما كان في الأصول أو كان في الفروع» وسواء منها 
ما كان في التّوحيد والعقائد» أو كان في العبادة والشَّريعة» وما كان في معاملة 
الخال جل وعلاء أو معاملة المخلوقين, حى في إقامة حدود الشّرِعَ وحتَّى مع 


ا لحیوان في قتله أو ذبجه. 


هها١5١65 دار الكتب العلمية» ببروتء لبنان» الطبعة الأولى‎ »)۷۲١ /۲( «فيض القدير»‎ )١( 


14ام. 


0 
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ل © ار“ . a‏ 5 و 
وقد جسّد = كل ذلك وبلغ فيه الغاية؛ فاستحق أن يزكيه ربه سبحانه 


00 
,01 01 
م 5 


بهذا الثناء العاطر: ونك لع حلي عَظِيمٍ) [القلم: 4]. 

رابعًا: خصائص أخلاقه < مع أمته: 

مكارم الأخلاق صفةٌ من صفات الأنبياء والصديقين والصالحين» بها ثُنال 
الدرجات. وترفع الَقامات» والنبينٌ 4#- كان أحسن الاس حَلْقا وخَُلّقَاء 
واجتمع فيه من أوصاف المدح والثناء ما تفرّق في غيره» فقد صَائّه الله سبحانه 
وحَفظّه من أدنى وصفٍ يُعَابٌ به صاحيّه تفضلًا منه سبحانه ومةه وقطعًا 
لألسنة أعداته الشانئين له الذين يتربصون به ويقفون في طريق دعوته محذرين 
منهء يَودُون مَفُوة بنفحُون فيها؛ ليفرقوا الناس عنه ويعيبوه بهاء ولكن أنّى 
هم ذلك! 

عوره انهه قعنايكز نحلو كرن تبجا رمه ل تكد 
أعلم الناس وأنصحهم» وأفصحهم ا وأقواهم انا وأكثرهم حياءً 
يُضرب به ال مثل في الأمانة والصدق والعفاف. 

اديه 5 فأحسن تأديبه؛ فكان لذلك أرجح الناس عقا وأكثرهم أدباء 
وأوفرهم حدًاء وأكملهم قوة وشجاعة وشفقة وأكرمهم نفسًاء وأعلاهم 
منزلة وبالجملة» فكل لق فاضل فله 4# منه القسط الأكبر والحظ الأوفر» 


ا 


سس نبي الرحمة غ 
وكل وصف مذموم فهو أَسْلَّم الناس منه وأبعدهم عنه؛ شهد له بذلك العدوٌ 
والصديق. 

وا ماله تفا بالتوق و اهدي إلى الان الى والافيل زاوا رة 
فى هذه الخضال الحميدة إلى قوته؛ وقد نوه الله سبحائه بتفضلة وامتتانه على ثبيه 


وخليله محمد = في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: $ وَلَوَلَا فصل اله عَلَيك وره 


عَظِيمًا » [النساء: 117]. 

فأعطاه ريه 0 في علاه السيادة البشرية على العالم؛ قال #: «أنَاسَيدُ 
وَلَدِ آدَم ولا فخر)0. 

قال الور بن عبد السلام: «السيّدٌ: هو من انَصَففَ بالصفات العَليِّةَ 
والأخلاق السِّيّه وهذا مُشعر بأنه أفضل منهم في الدارين» أمّا في الدنيا فلم 
ا E E a‏ 


الأخلاق والأوصاف. فإذا قَصَلَّهِم في الدنيا في المناقب والصفات. فَضَلَّهِم في 


)002 لال ا 
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صحيح ابن ماجه) .)۳٤۷۷(‏ 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < ال 

الآخرة في المراتب والدرجاتء وإن) قال ##: «أنَا سد وَل آدَم)؛ لتعرف أمنه 
منزلته من ربه كفق)”. 

وقد ححص الله جل وعَلَا نبّه محمدًا 4# بآية جمعت له امد الأخلاق 
ومحاسن الآداب؛ فقال سبحانه: $ وَإِنْكَ لَعَلَ حلي عَظيم 4 [القلم: 4]. 

وقال عبد الله بن الزبير طَنة: «أَمَرَ الله تبه # أن يأخذ العفوّ من أخلاق 
الناس۲"» يعني: قوله تعالى: « حَذٍ العفو وَأ بِالْعْرفِ وأغرض عَن لتوايت » 
[الأعراف: .]1١99‏ 

وعن جعفر الصادق أنه قال: «ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق 
منها)". 

ومن خصائص أخلاقه 2 مع أمته : 

إيثاره < أمته على نفسه؛ حيث قال #: «لكل نبي دعوة قد دعا بها 


e les f. 
أمته. وخبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)9.‎ 


.)7" 5 «بداية السول في تفضيل الرسول» (ص‎ )١( 
.)5555( (؟)6 أخرجه البخاري‎ 
انظر «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي )/ ا‎ (۳) 


)€3 أخرجه مسلم (۱۹۹) من حديث أبي هريرة ف . 


0 


قال ابن رجب بعد أن ساق هذا الحديث وغيره من الروايات: «والمراد من 
هذه الأحاديث- والله أعلم- أنَّ كلّ نبيّ أعطِي دعوةً عامّة شاملة لأمته» فمنهم 
من دعا على أمته المكذّبين له فَهلكواء ومنهم من سأل كثرتهم في الدنيا كما سأله 
سليهان» واختص 9 قت غر يلك لدعو e EEE‏ شفاعة لهم 
يوم القيامة»”. 

ومتها: أنه جاء 00 الأخلاق. 


4 


حيث قال: (إِنَا بعثت 3 ثُ لام مَكَارِمَ الأخلآق)”. 


أرسلت: اب : أي: لأجل أن أكمل 
«صَالِحَ). وني رواية بدله: «مَكَارِمَ E‏ كانه افو ا 


التفرقة)”. 


(1) «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي- دار ابن الجوزي- السعودية/ الدمام- ٠٤١١‏ ه- 
الطبعة الثانية» تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد وذكر هذا الحديث السيوطي 
في «الخصائص الكبرى» (۲/ )77١‏ تحت باب (اختصاصه 2ه بالمقام المحمود؛ وبأن 
بيده لواء الحمد» وبأن آدم فمن دونه تحت لوائه» وبأنه إمام النبيين يومئذ وخطيبهم 
وقائدهم» وبأنه أول شافع وأول مشفع...). 

)۲( تقدم قريبًا. 


(۳) «فيض القدير» (۲/ ١۷۲)»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى =١ ٤٠١‏ 


0 


ا 
معالم الرحمة في أخلاق النبي 2> =7 770 
ومنها: لينه في الله» وأنه لم يغضب لنفسه قط؛ ومجازاته السيئة بالحسنة: 
هه 
أخلاقه؛ وهو ما يدل على كريم خليقته » وحسن سجيته» ونصحه لأمته» 
ل O‏ الله» وإعلاء 
كلمته؛ فعن عَائِسَةَ فك قَالَتْ: ما اقم رول الله چ لتفيِه في سَّىْءِ يُؤْنَى 
إل کی بك ِن حرمت الله فيم له 
قال الخضري: «وقد تضافرت الأخبار على اتصافه عليه الصلاة والسلام 
بنهاية هذه الأوصاف. فا من حليم إلا عرفت منه زلة» وحُفظت عنه هفوة. 
ونبيّنا # لا يزيد مع كثرة الإيذاء إلا صبراء وعلى إسراف الجاهل إلا حلً)»”. 
خامسًا: شهادات ده له 22 : 


يقول خادمه أنس بن مالك : «كان النبي ني أحسن الناس خلقا0”. 


-1145م. 
(۱) أخرجه البخاري (5857). 
(۲) «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين») (ص 2717 715) تحقيق: هيشم هلال- دار المعرفة- 


بیروت» لبنان- الطبعة الأولى» 5560 ١ه/‏ 4 ١٠7م.‏ 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٩۲۰۳(‏ ومسلم (199). 


صد نبي الرحمة 0# 

قال المناوي: الحيازته جميع المحاسن والمكارم وتكاملها فيه ولا اجتمع فيه 
مد خسان الال وفات الخلا وال ملاعم عد ول عط بعد 

ومعلوم أن الخدم والغلمان تقع منهم الأخطاء والهفوات كثيرًا؛ ومع ذلك 
يُعامل النبي ‏ خادمه هذه المعاملة الفذَّة التي قال عنها أنس: «حَدَمْتُ رَسُولَ 
الله 4 عَشْرَ سنن وله ما تال لي أن قط ولا قال لي لِنَيْ-ء: 4 فَعَلْتَ كَذَا! 
وهلا قَعَلْتَ كَذَا!)”. 

وتقول زو جه صفيةٌ بنت حيبي : «ما رأيت أحسن خلقًا من رسول 
الله 22 )”0. 

وعائشة يَف لما سئلت عن خلقه 4# قالت: ...قن خُلّْقَ تبي الله 
يفي كَانَ القَرَآنَ)©. 


قال ابن كثير: «ومعنى هذا أنه # صار امتثال القرآن أمرًا ونبيًا سجية 


.)4٠ /5( «فيض القدير»‎ )١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (507)» ومسلم (۲۳۰۹) واللفظ له. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسطح» (۸/ “/07): وذكره الهيثمي في المجمع) (4/ 05 5)؛ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء وأبو يعلى باختصار» ورجاما ثقات» إلا أن الربيع ابن 
أخي صفية بنت حيي لم أعرفه). 

(6) أخرجه مسلم(0755. 


ف 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = ree ec‏ 

له وخلقا تَطبّحَهه وترك طبعه الجحبل» فمه) أمره القرآن فعله» ومهم| نهاه عنه 
تركه» هذا ما جبَلّه الله عليه من الق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة 
والصفح والحلم وكل خلت جميل». اه.". 

وحص جعفر بن أبي طالب 5ه للنجاشي حاهم قبل بعثته 2 وما جاء 
به فقال: «أيها المَلِكُ! كنا قومًا أهلّ جاهلية؛ نعبد الأصنام ونأكل المينة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام؛ ونيِيء الجوار» ويأكل منا القوي الضعيف, فكنا 
غل ولاك مدن يغلت الله إلبنا وسر ل ما تغرف سمه ووندقة" وأماكه عفافه 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن 
الجوارء والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده. لا نشرك به شيا 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام...)”. 

ولقد سأل هرقل عظيمٌ الروم أبا سفيان عمًا يأمرهم به #: فقال 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» (۸/ ۱۸۹) الطبعة الثانية» ۱٤۲۰‏ ه- ١944‏ م» دار طيبة للنشر- 


والتوزيع» تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 


(۲) أخرجه أحمد )۲١١ /١(‏ حديث »)۱۷٤١(‏ وقال الأرنؤوط: «إسناده حسن». 


r 


حح نبي الرحمة جل 
أبو سفيان: يمرا بالصّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَاَمَافٍ وَالصّلقا". 

سادا ا طن على التمسك بمكارم الأخلاق: 

تخلّى النبيٌ 4# بأخلاق القرآن الذي نزل عليه حتى نال المنزلة العليا من 
خين نقلي موث و ا 

وستى ع و العا م اا عن ا ال 
الجامعة؛ فقال: «الّق الله حَيتا كفت وَأَنْبعْ الس اة ياء وَكَالِقٍ الاس 
بلق حَسن»۰. 

وقال الإمام ابن القيم: «حُسْنٌ الخلق يقوم على أربعة أركان. لا يتصور 
قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعفة» والشجاعة» والعدل...» ومنشأ جميع 
الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة). اه. باختصار”. 


فجَعَلَ المسلمَ الح هو من يَسْلم المسلمون من قوله وفعله. 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۹۸۰(‏ 
؟) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)ء من حديث أبي ذر َء وقال: «حسن صحيح). 
(۳) «مدارج السالكين» (۲/ 08). 


(4) أخرجه البخاري )٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو دبا . 


ف 
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وبيّن 4# أن التقوى وحسن الخلق من أكثر ما يدخل با العبدٌ الجنّة. 

إذ تقوى الله تُصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يُصلح ما بين 
العبد وبين الخلق؛ فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى 
محبته . 

ولا سأله النَوّاسُ بن سَمْعَان 5 عن البر والإثم» قال: «الب: حُسْنُ 
الخ الام مَا حَاك في صَدْرِكَ وكرت أنْ يَطَلِم عَلَيْهِ النّاسٌ)”. 

قال ابن القيم تعليقًا على هذا الحديث: «فْقَابَلَ البر بالإثم» وأخبر أن 
حسن الخلق والإثم حواز الصدور» وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين 
كله» وهو حقائق الإيوان» وشرائع الإسلام»)”". 

ورنّبٍ الأثرٌ العظيم والشواب الجزيل عليه؛ فقال: (إنَّالمُؤْمِنَلَجُدْركُ 
بِحَسْنٍ ا دَرَجَةٌ الصَّائم القاكم)”. 

والسّرٌ يَكمّن في أن صاحب الخلق الحسن أعطي هذا الفضل العظيم؛ أن 


(۱) أخرجه مسلم )١007(‏ من حديث النواس بن سمعان د . 
(۲( «مدارج السالکین» (۳۱۸/۲). 


(۳) أخرجه أبو داود )٤۷۹۸(‏ من حديث عائشة اء وصححه الألباني في اصحيح سنن 


أبي داود) .)٤۷۹۸(‏ 


الصائم في النهار والمصلي في الليل يجاهدان آنفسه) في خالفة شهواتب|؛ وأما من 
يحسن خلقه مع الناس مع اختلاف طبائعهم وأخلاقهم., فكأنه يجاهد نفوسًا 
كثيرة» فأدرك ما أدركه الصائم القائم» فاستويا في الدرجة. 

وعد يا حسن الخلق من تمام إيمان العبد وكاله. فقال: كمل المَؤْمنينَ 
لاتا أَحْسَئْهُمْ خُلُقَا. 


وقال: «لا يۇمن أَحَدُكُمْ حى م e:‏ ا م ع لتفسه). 


الفردوس؛ فقال: «إنَّ مِنْ أَحَبّكمْ إل وَأَقْرَبَكُمْ مني لسا يوم القِيَامَةِ أَحَايِتكُمْ 


54 
٤ ےم‎ 
23 3 


خلاقا 002 3 


0-9 
5 e 


وتكفل له بالجنة؛ فقال: «آتا رَعِيم ببب في رو اة كرك ال روان 


94 


گان ناه وَببيْتِ في وَسَطٍ اَن لَنْ ترك الگَذِبَ وَإِنْ گان مَازِځُاء وَبَيْتِ یټ في أغلّ 


۱ تة لن حَسر خلقه”. 
e‏ ر 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١177(‏ من حديث أبي هريرة 5ء وقال: «حَسَنٌ صَحِيحٌ). 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم (45) من حديث أنس وله . 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۱۸) من حديث جابر 6ء وقال: (حسن غريب». 


(5) أخرجه أبو داود (١٠۸٤)ء‏ من حديث أبي أمامة وَل وحسنه الألباني في (صحيح سنن= 


ل 
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فالبيتٌ العْلوىٌ جزاءٌ لأعلى المقامات الثلاثةء وهى حسن الخلق» وكلها 


اج 


وجعله من أحب الأعمال إلى الله؛ فقال: «أ ب الاس إِلّ ا ا 


رعر هه ,هه > نك E‏ وه , كو ره عه را ر .> ره و ەر يج 5 
وَأَحَبٌ الأعْمَالٍ إلى الله كبك سرو تذخلة على ملم أو تكشف عَنه كرْبَة أو 
8 ا :. 

أ 321 
ر 9 لهك ٤ہ‏ ے كور رفو و زم ەر 7 3 ا س 
تقضي عنه دیناء أو تطرد عنه جوعاء ولا امثِي مع اخي ا 1 في حَاجَةٍ احب 
ف 


إل مِنْ أنْ أعْتكِفَ ني المَسْجِدٍ شَهُرًا»٠.‏ 
8 ع ا د و و وٹ کر r o‏ چ .د 
وقال: (إنَ الله كك كرية تب الكَرَّمَ وَمَعَاَّ الألخلاق, وَيُبْغِضِ 
سَفْسَافَهَا)”. 


وأعظم من ذلك أن جعلَ الكلمة اة الليّنة صدقة؛ فقال: «الكَلِمَةُ الطيَبة 


لير م 


فيه 
صدقة)7, 


-أبي داود» .)٤۸۰۰(‏ 

(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ )٤٥۳‏ حديث »)۱۳۹۸١(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
دا » وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (107/7). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ ۱۹۱) حديث »)۲۰٥۷۰(‏ من حديث سهل بن سعد 
ده وصححه الألباني في «الصحيحة) (17"1/8). 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۸۹)» ومسلم »23٠١9(‏ من حديث أبي هريرة د . 


r 


وچا الذي اا الانسان ا فقال: السك فوخ 


ا 


۶ 


أخيكَ لَك صَدَقَة)”. 

وأشار إلى أن حسن الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة» وأن الله 
يبغض سيئ الخلق؛ فقال: ما َء أنْقَلُ في مِيرَانِ المؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ لُق 
حَسَنء وَإِنَّ الله يعض الفَاحِش البَذِيع)”. 

وأنّه خير ما عمل ابن آدم؛ فقال: ما عَمِلَ ابْنُ آدمَ شَيْنًا فصل مِنَ الاق 
وَصَلّاح دات البنء وخَلقٍ حَسَن)”7. 

وأَننَى على الرّفق؛ فقال: (إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرّفْقّ في الأمر كلو" وقال: 
من يحرم الرّفقّ حرم الخير”. 


4 
ال کے کے 


ج مر با بإحسان فقال: ل الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَ كل 


8 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1155)» من حديث أبي ذر د » وقال: ١‏ حسن غريب). 

)۲( أخرجه الترمذي »)3٠١7(‏ من حديث أب الدرداء َل وقال: «حَسَنْ صَحِيحٌ). 

(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإی‌ان» (۷/ 584) حديث »)1١1١91(‏ من حديث أبي هريرة 
وق وصححه الألباني في «الصحيحة) .)١55/(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1۹۲۷) من حديث عائشة ذه . 


. من حديث جرير بن عبد الله د‎ )١047( أخرجه مسلم‎ )٥( 


ف 


معالم الرحمة في أخلاق النبي ع ec‏ 6ج 


لر دبک 00 
e 5‏ ت E:‏ ر 6 ص سے ورا م ہے ن و 
وأمر بكظم الغيظ وبين حسن عاقبته» فقال: ) مَنْ كَظُمَ خَبْظَهُ له وو ص 
َه 0 0 لد ا 04 رت م ٠‏ 0 3 
أَنْ فده دَعَاه الله يوْمَ القَِامَةٍ عَلَ رُءوس الخلائق حتى بره في أي الحو رمَا 
شا 


١ 


ولما سأله رجل: أي الإشلام حَيْدُ؟ قَالَ: ١تُطْعِمُ‏ الطَعَام رقا قرا السام حَلَ 
إذ إطعام الطعام ما يقري الروابط بين الناس» وإفشاء السلام مما يوطّد 
المحبّة في القلوب. 
ويّربط طقل بين ترك الإيذاءء وإكرام الضيف» وقول الخير بالإيهان بالله 
واليوم الآخر؛ فقال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوم الآخر فلا يُؤْذِ جَارَه وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَليْكْرِمْ ضيه مه وَمَنْ گان يُؤْمنُ بلله وَاليَوْم الآخر يقل 


حَْرًا أو لِيَصْمُتْ)*- هذا لبيان أهمية إصلاح ذات البين» وتوثيق العلاقات حتى 
(۱) أخرجه مسلم »)١191086(‏ من حديث شدّاد بن أوس وه . 


(؟) أخرجه الترمذي (۲۰۲۱)ء من حديث معاذ بن أنس بء وقال: «حسن غريب». 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹)» من حديث عبد الله بن عمرو ده . 


r 


(5) أخرجه البخاري (2014)» من حديث أبي هريرة ده . 


ا 
سعد )م لع مه 


وبين أنه أفضل ما في الدنيا فقال: «أَرْبَعٌ إِذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من 
الدنيا: صدق الحديث» وحفظ الأمانة. وحسن الخلق» وعفة مطعم»"» وكلها 

و«أنَّ الناس لم يعطوا شيئًا خيرًا من خلق حسن)”. 

وقال: «إنه من أعطي حظه من الرفق؛ فقد أعطي حظه من خير الدنيا 
والآخرة» وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يَعْمرَانَ الديار ويَزِيدّان في 
الأعمار)". 

وأن الله يرفع حَسَنَ الأخلاق؛ فقال: «ما نقصت صدقةٌ من مال» وما زاد 


اللّه عبدًا بعفو إلا عِرَا ومن تواضع لله رفعه)9. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۷) حديث (5507)» من حديث عبد الله بن عمر و فَينُا» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)۸۷١(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ 17/4) حديث (557)؛ من حديث أسامة بن شريك 
دة وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١۷٤١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (7/ )١69‏ حديث (/705794): من حديث عائشة دة » وصححه الألباني 
في «الصحيحة» (619). 


. أخرجه مسلم (708)» من حديث أبي هريرة د‎ )٤( 


0 
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و فقال: "حرم على النار كل هين لين سهل قريب 
من الناس»”. 
واوق أن الغابد س الى معدت فق الكار نسب موو عا فن 
أبي هريرة بء قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يُذكر من كثرة صلاتها 
وصيامها وصدقتهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانما. قال: «هي في النار». قال: يا 
رسول الله! فإن فلانة يُذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتهاء وإنها تصَدّق 
بالأثوار من الأقط”» ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: «هي في الجنة»”. 
وين ## أن العبد مُطالب بأن يكتسب الأخلاق الحسنة» ويستعين الله 


وس لظيو 
.4 £ 


2 
ه اللّه)” . 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ )5١6‏ حديث (۳۹۳۸)» من حديث عبد الله بن مسعود وه وقال 
الأرنؤوط: «حسن بشواهده» وهذا إسناد ضعيف». 
(؟) الأثوار: جمع ثور» وهي قطعة من الأقط» وهو لبن جامد مستحجر. 


(۳) أخرجه أحمد(5١/ ١‏ حديث (47170)) من حديث وَل وذكره الهيثمي في «المجمع» 


(۸/ ۳۰۸) وقال: «رواه أحمد والبزار» ورجاله ثقات». 


ف 
عه سس 


وكان من دعائه <: «وَاهْرِنى لأخسّن الأخلاق لا دى لِأَخْسَيْهًا إلا 


ار د" 
انت وَاصرفٰ نی سَيْتَهَا لايَضْرف عَنى سيا إلا آنت»٠.‏ 
e‏ 1 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = ال 


المبحث الثاني 
وصف رحمته 22 وأقسامهاء 
والآيات التي أشارت إلى معالم الرحمة في أخلاقه = 


أولا: وصف رحته خقي وأقسامها: 

من عظيم رحمة الله تعالى الجليلة بعباده أن أنزل الكتب وأرسل الرسل» 
واصطفى محمدًا #2 وفضّلهء فكان سيد ولد آدم» وحَحاتمَ الأنبياء وإمام 
المرسلين» بعدما أدّبه رب العالمين فأحسن تأديبه» وحسَّن حَلّقه وزكى خُلّقه؛ 
فأكرم الناس بمبعثه هم كافة؛ ليخرجهم به من الظلمات إلى النور» وليتمم به 
مكارم الأخلاق» وليكون رحمة للعالمين. 

فقد ورد عن ابن عباس ده أنه قال: «كان محمد = رحمة لجميع 
الناس؛ فمن آمن به وصدَّق به سَعِدَ ومن ل يؤمن به سَلِمّ ما يق الأممّ من 
الخسف والعْرّق)”. 

فكان رسوله خد ج4 رهد التخلاقق عامّة؟ للمؤمن باهداية وللكافر 


بتأخير العذاب» وللمنافق بالأمن من القتل» وللمُعاهد وللمستامع وللذمی 


r 


(۱) ذکره القرطبي في «تفسیره» .)070٠/١١(‏ 


بدخوله في عهده وأمانه وذمّته. 

ولذلك كانت الرحمة التي حَبَاها سبحانه لنبيه تنقسم إلى قسمين: 

رحمة عامة لسائر الخلق» قال تعالى: « وما أرَسَلتلك إلا رَه ليت » 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 

ورحمة خاصة بأتباعه؛ قال تعالى: « بِالْمُؤَيِييت رَءُوفَُرَحِيةٌ) [التوبة: 118]. 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أن الله جَعَل محمدًا = رحمة للعالمين» أي: 
أرسله رحمة لهم كلّهِم فمن قبل هذه الرحمةً وشكر هذه النعمةً- سعد في الدنيا 


والآخرة» ومن رَدَّها وجَحَدَها سر في الدنيا والآخرة»)". 


MND »‏ أ 1 7 104 2 1 هر وا رع واس ٠‏ 5 
وقد قال 52: «وَالذِي نفس محمد بيَدِو! لا يَسْمَعٌ بي أحَد مِنْ هَذْه الأمَّةِ 
و 1 2 
ےو 00 ان ورو + دعومو 6 4 of‏ ا of o‏ ا 
بودي ولا نصراني» ثم يموت وَل ومن بالذي ارسلت به إلا كان من اصحَاب 


وقد بدن # منزلة رحمته العظيمة من أخلاقه المنيفة فقال: (يَا أا الناس! 


8 


e 9‏ ري هس افيه 
إا أنَا رَحمَةَ مَهدَاة)”. 


6 «تفسير القرآن العظيم» .(A /١(‏ 
(0؟) أخرجه مسلم )١97(‏ عن أبي هريرة ل . 


)۳( أخرجه الحاكم )4١ /١(‏ حديث »)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة قل وصححه.- 


و 
وقال: «أَيّ) رَجل مِنْ متي سَ 


4 


ولد آم أَعْضَبُ کا يَعْصَبُونَ» وَِنَا بَعتَنِي رة ِْعَايّنَ؛ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ صلا 


لك ص (أس )س0 
يَومّ القِيَامَة)”". 


7 5 81 2 
ولما قيل له: يا رسول الله ادعٌ الله على المشركين. قال: «إني لم أبعث لعاناء 


ا 
وإنا بعثت رحة)”. 


وعن أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ قَالَ: گان رَسول الله 4# يسمي لَنَا تفْسَه ا 


0 


َقَالَ: «أنا محمد وَأحد المي وَاحَاشِر ولي الوبق لبن ارمق" 

وجعل الله تعالى وٌجُودَه بين أصحابه أَمَنة هم من العذاب, فقال 4: 
«... وأا اَم لأصحابي؛ فإذا ذهبت أصحابي ما يُوعدون...). 

لواح ا حي ب محر حاص ل E‏ 


الكسوف: «... رب ألم تعدني آلا تعذَّجهم وأنا فيهم؟ الذي آله تعلو رهم 


-وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٤۹١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5704)»: وصححه الألباني في «الصحيحة» (/11/5). 
(۲) أخرجه مسلم (7049) من حديث أبي هريرة ذه . 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۳٣۵(‏ 


(4) أخرجه مسلم (7911)» من حديث أبي موسى د . 


يستغفرون؟7)2”". 

وكانت هذه صفته يق في الكتب السابقة قبل أن تناها يد التحريف؛ فعن 
عطاء َة قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أخبرني عن صفة رسول الله ني 
التوراة» فقال: «أَجَلُ وَالله إِنّهُ كَوْضُوفٌ في التَوْرَاةٍ بض صِمَِهِ في القَرآن: 
( يتأي الى إنا أرسلتك شهدا وَمبيرا وَكَذِيرً 4 [الأحزاب: .0)....]٤١‏ 

ومظاهر رحمته #4 قد تلّت في حياته كلهاء وحفلت بها سيره المباركة» 
وامتلأت بها شريعته المشرفة» فرحم كل من حوله: الصغير والكبير» والقريب 
والبعيد» والمرأة والضعيف» بل شملت رحته الإنس والجان والحيوان» وجاء 
بشريعة كلها خير ورحمة للعباد» وما من سبيل يوصل إلى رحمة الله تعالى إلا جلّاه 
لأمته» وحضَّهم على سلوكه» وما من طريق تبعدهم عن رحمة الله تعالى إلا 
زجرهم عنهاء وحذرهم منها؛ رحمة هم» وشفقة عليهم؛ حتى كاد من حرصه 
على هدايتهم مهلك نفسّهء فعَاتبه ربه ونهاه عن ذلك؛ فقال: « لَعَلَكَ حع نَقَسَكَ 


کی ہے 


موه 8 5 ص ل ر ر 0 ر رص 27 
ألا كوو مُؤْمِيِينَ 4 [الشعراء: «]» وقال: « فَلَعَلَكَ بَِحِعْ نفْسَكَ على ءَاثرهِم إن لر 


(۱) أخرجه أبو داود »)١١945(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ونه وصححه الألباني في 


(صحيح سنن أبي داود» .)١١95(‏ 
(۲) تقدم كاملاء والحديث أخرجه البخاري .)7١1785(‏ 


0 
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عو« ور 


وينوا بهذا آلْحَدِي ثِأُسَهًا 4 [الكهف: 1]. 
AD‏ 5 5 م يي صر 0 ٥ے‏ و م و ا 
ودعا = إلى التراحم فقال: «الرَاحمُونَ يرهم الرَّحْمَنْ؛ ازكموامَنْ في 
الأزض - يَرْعَنْكُمْ مَنْ في السّمَاءِ)”. 
وأخبر أن الرحيم مثواه الجنة فقال: «... وَأَهْلٌالجَنَةِنَكَانَةٌ: ذو سُلْطَانِ 


و او ت ور و ےر 3 2 أ و له 4+ المأ 01 0 2 Ea‏ 
مقسط متصدق موفق» وَرجل رحب رفيقى لقلب لكل ذي قربى ومسلم 
ص 


د 
ا يو 
3 


رټ 2 و 
وعفيف متعفف ذو عيال...)". 

ومع امتلاء سيرته بمواقفت جلت للعالمين رحمته بهم؛ إلا أنها حفظت 
كذلك مواقف أخرى أوقع فيها العقوبة الشديدة على من يستحقهاء وليس ذلك 
ما يتعارض مع صفة الرحمة التي امتلاً بها قلبه» بل هي من وضع الرحمة في 
5 ۾ 1 5 2 
بيده» وأمر بقتل جماعة من المشركين ومن اليهود» وقتل المحاربين المرتدين بعد أن 


قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 


)001 أخرجه الترمذي (22975» وقال: هذا حديث حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو 


r 


وا . 


(۲) أخرجه مسلم »)۲۸٦۰(‏ من حديث عياض بن حمار وَل . 


وكا دعا K2‏ لبعض المشركين بالهداية» واستسقى ههم؛ دعا كذلك على 
آخرين بالعذاب والزلزلة والنار. 

كل هذه الحوادث ومثيلاتها تشريعٌ من رب العالمين» أوحى به إلى الرسول 
الأمين 4# أو أقرَّ الله تعالى اجتهاده فيهاء وهو 2 لا ينطق عن الموى؛ إن 
هو إلا وحي يوحى؛ فكانت هذه الأحكام منه #22 حقا وصدقًا وعدلاً. 

وقد ضلّ قومٌ من أعداء هذا الدين؛ فحاولوا التشنيع بمشل هذه الأحداث 
على سيرة الرحمة المهداة 4# واختزلوا السيرة النبوية فيهاء وقدَّموها لأذنابهم على 
أنها براهين على دموية النبي 4# وأتباعه من المسلمين» وحمّلوها ما لا تحتمل. 

وكذلك لم ينصفوا فيذكروا ما فاضت به كتب السنة والسيرة مما لا يكاد 


EN 


34 


يحص من مواقفه 2 الرحيمة» وكريم شائله» وعظيم صفحه. 

فالنبي العظيم 2 كان يحمل القرآن لمن أراد الهداية والنجاة» والسيف 
لمن وقف في وجه الدعوة وحاد الله ورسوله مضطرًا لذلك» بعد بذل قصارى 
الجهد في الدعوة والبلاغ لإيصال رسالة الحق لمن وراءهم. 

فلابد لإقامة الدين والدولة من الرحمة الوسطية الحق؛ دونم) إفراط أو 
تفريط؛ وهذا ما شهد به الأعداء قبل الأحباب والأتباع. 


ونبينا # القائد الوحيد الذي علَّم الدنيا أن القتال ليس للتشفي ولا لحب 


م 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < ree ec‏ 

التملك؛ إن لإزالة العوائق أمام تبليغ دين الله» ولذلك ل كَخْلُ حرويّه من رحمة» كما 
سأبين- إن شاء الله- في المبحث الثالث عند الحديث عن (رحته 4# بالكافرين). 

وكان من رحمته بأتباعه أن أقام الحدود على من انتهكها؛ فرجم ماعرًا 
والغامدية لما زنياء وقطع السارق. 

وهذا منتهى الرحمة بهم» وإن كان في ظاهرها الشدة؛ إذ عقاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة» فكانت الحدود جوابر لمرتكبيهاء وزواجر لغيرهم. 

وهذا- لَعَمْر الله- من أظهر الأدلة على صدق النبي الأمين < إذ لو 
كان يريد أن يستكثر بالأتباع أو يتقوى بالنصراء- ما جَلّد ظهر مَن اتبعه» ولا 
رَجَم مَن آمن به» لكنه مُبلغْ دين ربه» قائمٌ بشرعه» لا يفعل هذا إلا طلبًا لمرضاته 
سبحانه؛ ولذلك لم يخش فيه لومة لائم. 

CET‏ الأمداق توت اسهابةاو أرقيو يدق 
نبيهم - هانت نفس من وقع في المعصية منهم عليه وجَادَ بها لله؛ ليطّهر من درن 
الرذيلة» فرضي الله عنهم» وغفر لهم. 

رحمة النبي < في القرآن الكريم: 

الآيات التي أشارت إلى هذه الصفة في أخلاقه < تصر- يا وتلميځًا 


كثيرة جدا؛ أذكر منها: 


لع 


> ا ر 9ر ا 00 و ر دة م وو 
١‏ - قوله تعالى: « فيا رَحَمَةٍ مِّنَ اله ىت لَهُمّ وَلْوَ كنت فظا غليظ القلب 


- 
وا 


فوأ من حَوَلِكَ اغف ع وا وَآسْتَعفِرَ هة وَشَاورَهُح فى الأ 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 
يقول ابن كثير: « عَليط الْقلب4 أي: لو كنت سيِّىَ الكلام» قاسي القلب 
عليهم لانفضوا عنك وتركوك ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك هم 
الا لقلوبهم»”. 
فكانت هذه صفته الدائمة الملازمة له؛ التي أَسَّر بها قلوب الناس حوله» فلم 
يسعهم بماله» ولا بتوزيع المناصب عليهم» وإن| وسعهم ب رحمته بهم» وحرصه على 
as‏ <لَوَأَنَقَقَتَمَانى آلا رض حْمِيعًا ما لفت 


بي قلويهز وڪن الله آله الف بيد بيعم إن عَزِيزٌ سكيم 4 [الأنفال: 5 
ھنو راسي روم دست 


57 ا 03 رمه ب وى الا م دي 2 م 3 
ry‏ نكم i e‏ 


يقول السعدي: (« و وة لاذ يَقءامتُوأ نگم 4؛ فاب به هتدون» و بأخلاقه 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ .)١54‏ 


J 
03 
كل‎ 


معالم الرحمة في أخلاق النبي => > 12 

يقتدون. 

وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة» بل ردوهاء فخسروا دنياهم 
وآخرتهم)”. 

-٣‏ قوله جل في علاه: لَقَد جَآءكُمْ َسُواك ين فك عرير لِم 
عَنِْرْ حَرِي ص يڪم بآلْمُؤيي رَءُوفَّرَحِيمٌ) [التوبة: 178]. 

قال ابن كثير: «... وقال تعالى: « لَقَنَ ج جاءَ ڪه ر سوك ين أُنظسِكمَ 4 
أي: منكم وبلغتكم.... وقوله تعالى: « عَرِيرُ عليه مَا عَتُِمَ 4 أي: يعز عليه الشيء 
الذي يعنت أمته ويشق عليها...» وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة» يسيرة على 
من يسرها الله تعالى عليه» ( حَرِيص عَلَيكم 4 أي: على هدايتكم» ووصول النفع 
الدنيوي والآخروي إليكم». اه باختصار”. 

وذكر القرطبئٌ عن الحسين بن الفضل قوله: «لم يجمع الله لأحد من الأنبياء 
اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد #2 ؛ فإنه قال: ( بِالْمُؤْيِيت رَمُوفٌرّحِيمٌ 4 


وقال: إن آله اناس لَرَءُوفرَّحِيهٌ) [الحج: .٠]٠١‏ 
2000 «تفسير السعدي» (ص .)٤١‏ 


(۲) «تفسير ابن كثير) (5/ .)55١‏ 


)۳( انظر اتفسبر القرطبي» )۸/ ۲ ا تحفقيق: هشام سمير البخاري» دار عالم الكتب.- 


4 - قوله عز من قائل: « وَمَآأَرْسَلتلك إل رة لََعَلَمِرت » [الأنبياء: .]٠٠۷‏ 

ل 
الكريمة: أنه ما أرسل هذا التّبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق 
إلا رحمة لهم؛ لآنه جاءهم با يبسعدهم» وينالون به كل خير من خير الدنيا 
والآخرة إن اتبعوه» ومن خالف ول يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من 
تلك ال رحمة العظمى)”. 

فلا يحنج محتح بأن النبي 4# لم يكن رحمة للكفار؛ إذ من كفر به دخل 
النار؛ لآخهم هم الذين أبوا طاعته = الذي ما أرسل إلا رحمة لهم؛ فقال عظ: 
گل متي يَدْخُُونَ اجَنَّةإلاَمَنْ أبّى». قَانُوا O‏ لفن 
أَطَاعَني دَخَلَ اله وَمَنْ عَصَانِ قد ابی 

هذا بعد أن قام بالبلاغ خير قيام» وما ترك سبيلاً يوصل إلى الجنة إلا دلّ 


آم (أمة النغوة:والرسالة) .غلبف وما ترك ا قرا إل انار إلا حدرها سه 


-الرياضء المملكة العربية السعودية» 577 اه ۳٠٠۲م.‏ 
)١(‏ «أضواء البيان» /٤(‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» 
سنة الطبع: 5165 ١1ه-‏ 11416م. 


)۲( أخرجه البخاري (7/7/5) من حديث أبي هريرة د . 


ف 


معالم الرحمة في أخلاق النبي 2 د 


م هل OTR E Ee EEE E‏ و > اللہ ل و 
0 للك مَنْ سیر یحی من ی كن بی وزرل لله ا 2 


[الأنفال: .]٤١‏ 
وقد بين في هذا المثل حاله مع أمته؛ فقال: ل 
وجل اسْتَوْقَدَ تارا فک أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ جَعَلَ الفَرَاش وَهَلِه الدَّوَاتٌ التي تَقَحُ 
ه وو 


Ey‏ اوور يق يجن فِيها؛ كنا آحُذ بِحُجَرِكُمْ 
عن الت 


ر وَهُمْ ون فیها). 


يُحمَاء بَيَئَجْمَ 4. .. الآية [الفتح: ۲۹]. 

قال السعدي: «يخبر تعالى عن رسوله 4# وأصحابه من المهاجرين 
والأنصار: أنهم بأكمل الصفات» وأجل الأحوالء وأهم (أَشِدَاء على آلكفار4 
أي: جادون و جتهدون في عداوتهم» وساعون في ذلك بغاية جهدهم» فلم يروا 
حو ةقر عرو زا ترز استرويم كيبو كيرا ميرم 
المسلمون» و يُحَمَا عة 4 أي : متحابون متر امون متعاطفون, كالجحسد الواحد» 


يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه)”. 


6 متفق عليه: البخاري )1٤۸۳(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي هريرة ف . 


r 


)۲( «تفسير السعدي» ( ص 6؟م/). 


وهذا على ميزان الحق والعدل مع المخالفين المحاريين؛ حماية هله الدعوة 
المباركة» ونشرًا للها؛ فلا بد للحق من قوة تحميه وتمنعه. حتى يبلغ تمامه» وعلى 
ميزان الفضل والإيثار مع الإخوة في الدين. 

5- وذكر الله تعالى فى كتابه البشارة بمبعث محمد = فى الكتب السماوية 
المنزلة على الأنبياء السابقين؛ فقال: ظ الین يَكَبكُورت الرسُول آليّىّ الأب الى 
دونه مكتوبا عند هم فى التَوْرَةِ وَالإِيجيلٍ يأمرهم بالْمَعْرُوفٍ وهم عَن آله : لممكر 
ف ۲ و تر کے رمه عر" و ےم رمت ع ولو دو 16 که 
ول لهم آلطيبّت وحم لهم لخبت وَيَضَعٌ عَنْهُمْإضْرَهمْ والأغلل التى كانت 
عَليَهِمَ ‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 

فكان من رحمة الله بهم أن أرسل إليهم هذا النبي الأمي لي رحمهم ما لحقهم 
من الإصر والأغلال» وصارت هذه الرحمة سمة هذه الشريعة ومن جاءَ مها. 

يقول الطاهر بن عاشور: «وحكمة تمييز شريعة الإسلام بهذه المزية أن 
أحوال النفوس البشرية مضت عليها عصور وأطوار تبيأت بتطوراتها لأن 
ساس بال رحمة» وأن تُدفعَ عنها المشقة إلا بمقادير ضرورية لا تقام المصالح 
بدونهاء فا في الشرائع السالفة من اختلاط الرحمة بالشدة» وما في شريعة الإسلام 
من تمحض الرحمة- لم يجر في زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمة, ولكن الله 
أسعد هذه الشريعة والذي جاء بها والأمة المتبعة ها بمصادفتها للزمن والطور 


ا 


مالم الرحمة في أغلاقالنبي 2 12059 


الذي اقتضت حكمة الله في سياسة البشر أن يكون التشريع لهم تشر-يع رحمة إلى 


انقضاء العالم. 
فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر؛ قال تعالى: 


20 و 


وما جَعَلَ يڙن آلتين هن حرج 4 [الحج: ۷۸]ء وقال تعالى: « ير 00 
يسر وا بريد بكم الْعْسَرٌ) [البقرة: 5 » وقال النبي #: «يعنث بالحزيفيّة 
السَّمحَة)»). اه". 
لا- وبين سبحانه الحكمة من إنزال كتابة عل نبيه؛ فقال تعالى: ظ وما درلا 
عَليّكَ الكتب إل لمن هم الى أحَتَلَفُوا فيه وَهُدى وَرَحَمةٌ لِعَوَرِ يُؤينُورت » 
[النحل: 15]. 
۸- وكان من فضله 22 على أمته ورحمته بهم في حياته: أنهم إذا ارتكبوا 
المعاصي وجاءوه < نادمين مستغفرين- استغفر هم الله ودعاه ليقبل توبتهم؛ 
قال تعالى: «وَلَوَأَتهُمَ إذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاَسْتَغْفَرُوا آله وَاسُتَغْفر لو الرسول 


ووا واا حا الا 


(۱) أخرجه أحمد (5/ 7؟) حديث (77755)» من حديث أي أمامة َه وصححه الألباني 


في («الصحيحة) (5975). 
(۲) «التحرير والتنوير) (۱۷/ 231517 .)١75‏ 


أما في الآخرة فستكون شفاعات الرءوف الرحيم < بعد أن يأذن الله 


لمن يشاء ويرضى. 


جد اي 4ي 
دز واي I‏ 
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سام ادرحمة في اعون سبي 20-2 295 
المبحث الثالث 


رحمته 5-2 بالخلق أجمعين 


أولًا: رحمته بأمته: 

قال القاضي عياض: «آمًا إحسانه وإنعامه على أمته» فكذلك قد مر منه في 
أوصاف الله تعالى له: من رآفته هم» ورحمته هم» وهدايته إياهم» وشفقته علیهم» 
واستنقاذهم به من النار» وأنه با مؤمنين رءوف رحيم» ورحمة للعالمينء ومُبشّرا 
ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًاء ويتلو عليهم آیاتِه» ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» وديم إلى صراط مستقيم. E OS‏ 
وأعظمٌ خطرًا من إحسانه إلى جميع المؤمنين؟!)٠.‏ 

أ- رحمته 2 في دعوته أمته: 

كانت دعوته #02 كلها رحمة وشفقة وإحسانًا وحرصًا على جمع القلوب» 
وهداية الناس جميعًاء لا يكل ولا يمل» ولا يدخر في ذلك أقل وسع؛ حتى كاد 
مهلك نفسه الشريفة © حزنًا وكمدًا على تكذيبهم له. 


ولا نزل عليه الأمر بالإنذار والبلاغ - قام بتبليغ دين الله خير قيام» وترك 


ا 


.)١ /۲( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى)» بحاشية الشمنى‎ )١( 


نبي الرحمة ع 
النوم والراحة والدعة. 

هذا كله بالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن» كا علّمه 
ربه سبحانه. 

وكان مع هذا كأحدهم يدخل الداخل عليهم فيقول: «أيكم حمد؟!)» 
ويبتسم في وجوههم ويدعوهم إلى ذلك ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم 

وكان يتعاهدهم بالموعظة» ولا يملهم بها؛ كما قال ابن مسعود: «كَانَ 
يتَحَوَلْاالَْعِظةٍ ني ليام كرا هي السَّآمَة عَلَيْنَا الله عنه)”. 

وهاكَ أمثلة من دعوته أصحابه بالرحمة والرفق واللين نما لا مثيل لماء ولا 
مزيد عليها: 
کی النَبِيّ 4# فَقَالَ: يَارَسُولَ الله اندَّنْ 
اڑا قاف الوم عل رج زو فالا ةة فال «ادنة4: اة 
يباه قَالَ: فَجَلّسَ. قَالَ: ننه َِمَكَ؟!) » قَالَ: لا وَالله» جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ! قَالَ: 
«ولاً لئس ميته لامها 4. الحديث» إلى أن وَضَعَ يَدَهُ عَلَيّْهه وَقَالَ: لله 


اغْفِرْ ذَنْبَةُ وطهر قَلَبَهُ وَحَصَّنْ فَرْجَدًا . لَه يَكُنْ بَعْدَ لِك الى يفت 


E e 


. أخرجه البخاري (1۳) من حديث أنس بن مالك دة‎ )١( 


(۲) متفق عليه: البخاري »)1٤۱۱(‏ ومسلم (۲۸۲۱) من حديث عبد الله بن مسعود د4 . 


0 


8 
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006 
إلى شيا" . 


وعن أنس بن مالك 5ه قَالَ: بيا تحن في المسْجِدٍ مَعَ رَسُولٍ الله 2 
و جَاءَ أعْرَابِي» فَقَامَ يبول في المسْجِدٍء فَقَالَ أُضْحَابُ رَسُولٍ الله :مه مَد!ا 
فقَالَ رَسُولُ الله 4: «لا تُرْرِمُو دَعُوهُ!» رکو حَبَّى بَالَه ف إن ول 
4 دَعَاهُ فقا لَهُ: «إنَّ هَذِه المَسَاجِدَ لأَتَصْلّحُ لِمَيْءٍ مِنْ هذا البَولٍ وَلَا القَدّنِ 


4 


ا ل عام اسع مه > 7 تم 
إِنَا هى لِذكر الله كك وَالصَّلاة وَقِرَاءَةٍ القرآن»)”. 
ب- رحمته ع بأمته في التشريع: 
جاء ينث بالتيسير ورفع الحرج والتخفيف على أمته؛ فقال: (إنَّ الدَّينَ 
يس وَلَّنْ يُشَادٌ الذي أَحَدٌ إلا غَلَبَهُ؛ سدوا وَقَاريُوا وَأَبْشِدواء واشتعينوا 


6 ماي شيو 6 سو عا 0 2 
محلدوة حه وش ء م“ 0734 
بالغدوة والروحَة وَشيءِ من الدلجة»”” 


0 م الل 0 ر 2 5 5 ب <لليق) مده جب هه ڪرو‎ O 
وعَنْ عائشة دة قالت: «مَا خر رَسُول الله عه بن مرن أحدهما ايسر‎ 
ل عه سس 3 هو‎ ê ماسر ارا ا و 28 5 عي‎ 7 < 6 
. من الآخرء إلا اختار ايسر هما ما / یکن إِةا؛ فإن كان إا كان ابعد الناس منه)‎ 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (0/ 7607) حديث (77770): من حديث أبي أمامة وء وقال 
الأرنؤوط: «إسناده صحيح». 

(۲) أخرجه مسلم(586). 

)۳( أخرجه البخاري (۳۹) من حديث أبي هريرة د . 


(6) متفق عليه: البخاري (71/87) ومسلم (۲۳۲۷) واللفظ له» من حديث عائشة دة . 


ا 


سد نبي الرحمة 0# 
وكان قي يشتدٌ على من يخالف هذا الهدي؛ فعَنْ أبي مَسْعُودٍ قَالَ: أَنَى 


رَجُلٌ الت 4# مَقَالَ: إن أا خر عَنْ صَلَاةٍ العَدَاة منْ أَجْلٍ فَلَانِ ينا يُطِيِلٌ بِنَا! 


ول ننس سدس 


فا رايت الي 4# اشد غَضَبًا في مَوْعِظَة مِنْهُ يَوْمَئِذ؛ فَقَالَ: «يا أا الاس إِنَّ 


74 


ينگ مُتَفرِينَ؛ يكم ما صلی بِالنّاسِ َليتَجوَّرْ؛ فَإنَّ فيهم الصَّعِيف وَالكَبِيرَ وَذَا 
الحاجة). 

وعن ابي هِرَيرَةَ د قال: «ت تھی رَسُولٌُ الله 4 عَنْ الوصال" فَمَالَ 
رَجُل مِنْ الْمسلِمِينَ: فَإِنّكَ يا رول الله تُوَاصِلُ ! قَالَ رَسُولُ الله ##: «وَأيكُمْ 
مثلي! إن بيت يُطْعِمُني َي وَيَسْقِينِي». فلا ابوا أن يتوا عن الوضَالٍ وَاصَلّ 
م یوما تم يَوْماه تم اوا الجلال» قَقَالَ: ١لوْ‏ تأَخَرَ الجلال لَزِذتَكُمْ»؛ انكل ككَمْ 
حينّ أبوَا أَنْ ينهو ا». 

وكان ينهاهم عن التكلف؛ فعَنْ عَايِضَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ عل رَسُولُ الله طفق 
وَعِنْدِي مرا فَقَالَ: «مَنْ هَنِ؟». فَقَلْتٌ: امْرَأَة لا تتام صل ! قَالَ: «عَلَيْكُمْ مِنْ 


ت 


العَمَلٍ مَا تُطِبقُونَ؛ قَوَانه لا مل اله سی تول وَكَانَ حب الدين ليو ما داو 3 


1١ 


(۱) أخرجه البخاري .)5١1١١(‏ 
(0) وهو أن يَصل الصائم الليل بالنهار؛ فيصوم اليومين لا يأكل بينهما شيئًا. 


(۳) متفق عليه: البخاري »)۷۲٤۲(‏ ومسلم »)1١١7(‏ من حديث أبي هريرة ده . 


0 


4 
معالم الرحمة في أخلاق النبي 2> ح7717 
عَلَيْهِ صَاحِبَةُ”. 
SS‏ 
عائشة فا ل 1 حب أَنْ يَعْمَلَ به حَشْية 
يشل ب الاش فيفر ص عَلَيْهِمُ"”"؛ وذلك كا حَدَّث في قيام رمضان. 


2 


066 5 35 و ي 5 م - - هه ع > سه 
GG‏ أَطو 
E f‏ 
فييَاء تا سْمَع بُكَاءَ الصّبِيٌ؛ تأَكَوَرُ في صلاني كَرَاهِيَة ية أن شى على آم“ 


ب 
ما تَرَكْتَكُمُ؛ قتا هَلَكَ م مَنْ كَانَ فلكم بكر ن سوام 5اخيلافهم عل نيا 
لدا مركم َء انوا من ما طعت وَإذَ يكم عَنْ قَيْءِ فَدَعُوة)". 

بل کان ن ت يعلن دات أنه لولا خشية أن يث بی غل أمعة لامها تاهو 
یو اا ا ا ا و ا ا 
التاس- - مرم بالسّوَاكِ مَعَ كُلَّ صاَاةٍ»٠.‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)۷۸٥(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۱۲۸)» ومسلم (۷۱۸). 
(۳) أخرجه البخاري (۷۰۷) من حديث أبي قتادة فق . 
(4) أخرجه مسلم (۱۳۳۷). 


(5) أخرجه البخاري (۸۸۷) من حديث أي هريرة هه . 


ي عم أن ُو المقاء نُب الل 


كان © يعامل أصحابه برحمة عظيمة حتى صار أحبٌ إليهم من 


أولادهم وآبائهم وأموالهم» ومن الناس أجمعين» بل من أنفسهم» وليس هذا مع 


0 


واو الطاب رع لاا اطروكي الالح 0 : "إن گات الأمَة مِنْ 


ص آم 


مَاءِ آهل الَدِيئَةِ َه تاخ رشو لله <4 قتَنْطَلِقُ بو حَيْتْ سَاءت». 


1 
- و انس o 3 ٣‏ 5 ر ع8 2-4 
وكَانَ رَسُولٌ الله #& «لَا يأف أن يَمْفِيَ مع الأرمة وَالِسْكِن؛ فيقضي لَه 
الحاجةً)”. 
وكان لا يترفع عليهم في مأكلء أو مشر_بء أو ملبس» أو مسكنء أو 
مركبء أو غير ذلك؛ فعن اي مَسْعُودٍ قَالَ: اتی الت 4# رل مكمه فجَعَل 
تزعد فَرَائِص فَقَالَ لَهُ: «هَوّنْ عَلَيِكَ! فاي لشت بِمَلِكِ؛ إا أنا ابْنُ اراو تأ كل 
2000 أخرجه الترمذي )١177(‏ من حديث أبي هريرة دة وقَالَ: «١حَسَنٌ‏ صَحِيح). 
)۲( أخرجه البخاري (501/7). 
(۳) أخرجه النسائي )١514(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى د » وصححه الألباني في 


«(صحيح سنن النسائي» .)١51١5(‏ 
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القديد). 


فلم يكن يعاملهم كانه مَلِكء إنا كان بينهم كأحدهم حتى يدخل الداخل 
0 


عليهم فيقول: اک حمد؟)”. 
ويجيب دعوتهم ويقبل هديتهم؛ قَائلًا: ١لَوْدُعِيتٌ‏ لل ذِرَاعَ أو كُرَاع” 


لاحت و فڍي لل ذِرَاعٌ 3 كُرَاعٌ َقبِلْت)*. 


قال این حجر : «وخصٌ الذّراع والكُرَاع بالذّكر؛ ليجمع بين الحقير 
والخطر؛ لأن الذراع كانت أحبٌّ إليه من غيرهاء والكرّاع لا قيمة له)". 

فأسرهم بأخلاقه. واستمال قلوبهم بشائله العظيمة» وخصائصه الجليلة. 

د- رحمته بهم بعد ماتهم: 

لم تكن رحمته < بأصحابه حال حياتهم فقط» ليجمعهم عليه» بل 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲) من حديث أبي مسعود ظَل» وصححه الألباني في ااصحيح 
ابن ماجه) (/ا/751). 

(۲) أخرجه البخاري )٦١(‏ من حديث أنس َك . 

(۳) مستدق الساق. انظر «مختار الصحاح» للرازي (ص 2875)» مكتبة لبنان ناشرون- 
بيروت- طبعة جديدة» 510 ١ه- ۱۹۹٩٩‏ م. 

. أخرجه البخاري (۲۳۸۰) من حديث أي هريرة د‎ )٤( 


(5) «فتح الباري» (60/ 149 )۲٠١‏ - دار المعرفة- بيروت» ۳۷۹١ه.‏ 


ا 


شملتهم حتى بعد ماتهم» حتى ولو كانوا ممن لاا يرفع الناس ” شأنهم في هذه 
الحياة؛ فعَنْ أ أي هريره أن وَجْلَا أَسْوّد- أَوْ ل 
اتاد 


4ں و 


َسَأَلَ السب 4# عَنْهُ فقالوا: مَاتَ. قال: «أفلا كنم آدَُْمُون به لون غل 


قر أو قَالَ: قرا فَأنَى قَبرَهَا قصل عَلَيْهّا). 
وكثيرًا ما كان يدفن أصحابه ويبكيهم ويدعو لهم؛ فعن عائشة َه 


و 


قالت: «رأيت رسول الله < 


الدموع تسيل»”. 


:© يُقبّل عثمان بن مظعون وهو میت» حتى ريت 


ومن عظيم رحمته = بأمته أنه اشتاق إلى رؤية من يأتي بعده منهم؛ فقال: 

م 2 ر a r‏ رو N E‏ 0 35 6 ° 3ه 

«وَدِدْتٌ آنا قذ رَأیتا ِخْوَانَنَا! قَانُوا: أوَلسْنَا إِخْوَائَكَ يا رَسُولَ الله؟! قال: «أَنْتمْ 
ور 5 2 عو وک 


3 


به في الدَنْيًا وَالآخرَق اقَرَءُوا إن د شت شِتْتَمْ: « الى موود من 
نَقُيِبِمَ 4 [الأحزاب: ١]؛‏ أا مو مُؤْمِن مات ورك مالا رنه عَصَبَنةُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ 
(۱) أخرجه البخاري .)٤٥۸(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود ,)١77(‏ وصححه الألباني 5 «(صحیح سنن أبي داود) .)۳۱۹٣۳(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (759) من حديث أبي هريرة د . 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = 
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أ 


ترك دَيْنَا أو ضَّيَاعًا ليَأئني؛ فنا مَولاهٌ). 

وتتجل عظمة رحمة النبى # بأمته حين| دعا الله كك ألا لكها بسَبَة 
عافة”, 

فالأمة- بفضل الله تعالى- في أمان من الهلاك بِسَنَّةَ عامة» ومحفوظة بحفظ 
الله من أن تستباح بيضتها؛ ولم يبق إلا أن تصلح ذات بينهاء حتى لا مهلك 

ور جد ,الصو ا سك سه حر 
المستجابة؛ فقال: لكل تبي دَعوة مشتجابة به قعل گل َب دعو وه وَإِنُّ 
اخ بات دعوتي شاعا َهلأَتي يَوْمَ القيامَةٍ مق فَهِىَ اة - إن شَاءَ الله - من مات من 


5 


1 ا بالله شنا . 


ص 


ب 


و 
ولمارَفَعَ يديه قائلا: «اللَّهمَ متي مني )» وبکی؛ أرسل الله تعالى إليه جبريل» 


فقال: يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل له: «إد سَمْرْضِيِكَ في اَمَك وَلَانَسُووْك)©. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۹۹)ء من حديث أي هريرة ده . 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۸۹) عن ثوبان فنة. 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۹) من حديث أبي هريرة ف . 


(5) أخرجه مسلم (۲۰۲) من حديث عبد الله بن عمرو د . 


نبي الرحمة چ 

قال النووي: «هَدًا الحَيث مُشْتَوِل على أَنْوَاعَ مِنْ القَوَائِد مِنْها: بيَان كال 
َة الي 4# عل مته وَاعتئَائهِ بمَصَاهِمْ » وَاهْيَامه بأَمْرهِنْه". 

هذه رحمته 4# بأمته؛ حرص على سعادتهم في الدارين» وأمرّهم بم) 
يصلحهم فيهماء وحَذَّرهم ما يضيع حظّهم فيهما. 

ثانيًا: رحمته = بالحيوان: 

قبل أن تعرف الدنيا منظمات حقوق الإنسان أو حتى حقوق الحيوان- 
عرفت سيد الأنام رءوفًا رحيًاء داعيًا للرحمة بكل معانيها وبجميع الخلائق 
وضرب 4# أروع الأمثلة في ذلك: 

فجعل رحمة الله بعبده جزاء ل رحمته بالحيوان؛ لما قال له رجل: يا رسول الله 
إني لأرحم الشاة أن أذبحهاء قال: «والشَّاةٌ إن رحمتها رَحمَك الله)”. 

وأوصى © بالبهائم العجماوات؛ فعَنْ سَهْلٍ ابن الحَنْظَليِّةٍ قَالَ: مَرٌَ 


ےو ١‏ )م لار م 522 21 ا عع بال ر 1 1 . و و ذو اسه 
رَسُوَلَ الله ج بِبَعِيرٍ قد لق ظهره بِبَطنِه؛ فقال: «اتقواالله في ذو البَهَانِم 


(۱) انظر «شرح النووي على مسلم» (۳/ «(VA‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۹۲١۳١ه.‏ 
(۲) أخرجه أحمد("/ )٤۳١‏ حديث »)٠١١۳١(‏ من حديث قرة بن إياس هة وقال 


الأرنؤوط: «إسناده صحيح». 


معالم الرحمة في أخلاق النبي 2> =7 77 
5 رت مف 2 2 
المعْكَمَة؛ قار كَيُوهَا صالة وَكُلُوهَا ضَالَة)". 
ا A i‏ ع a‏ 


0 کا 


اکم أن ََخِذُوا ظُهُورَ دَوَابَكُمْ مار قطن الهج سَخَّرَهَا لَكُمْ بعكم إل 


بَكَدِ لَتَكُونُوا بلغيو إلا شق الأنفس وَجَعَلَ لَكُمْ الأَرْضء فَعَلِ اكَانْضْا 
حَاجَتكم)”. 
وبين أن للعبد أجرًا في الإحسان إليهاء ولو كان هذا الحيوان كلبّاء وقد 


ا وع e! e‏ د را الف" مات م 
يكون ذلك سببَ مغفرة ذنوبه؛ فقال: «بيّتا رجل يَمْثِي- فاشتد عَلَيْهِ العطش» 


0 


وو 


رل برا قرب متها َم حَرَجَ فِا هُوَ بِكَلْب يَلْهَتْء يَأَكُل الثرى مِنْ العَطَّشٍ» 
e‏ سه يفيه ثم رقي َم 


- 4 


الكَلْبَ؛ فَشَكَرَ الله لَه فََثَرَ لك). قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَإِنَّلنَا في اله ائم أَجْرًا! 
قال: «فى کل 26 0 جد )”. 


e 


والهلو احسفف ند و ال ك شات علا قشي هافن 


(۱) أخرجه أبو داود (/565), وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود) .)۲٥٤۸(‏ 
)۲( أخرجه أبو داود (70571) من حديث أبي هريرة دة » وصححه الألباني في (صحيح سنن 
أبي داود) (/70517). 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (4 4 77): ومسلم (7745) من حديث أبي هريرة د . 


س نبي الرحمة 9 


ع Ns‏ د 6 20 Gk‏ ر 5 ے 9ے ره 9 ,3 3 
آي هريرة ب عن النبي ج «أن امْرَأَة بيا رات كلبًا في يوم حار يطِيف ببئر» 
o2‏ 4- م م ص 


0-0 21° وم )هم ° ا ص ر ا و 
قد ذْلعَ لِسَانَهَ مِنْ العقطشء فتَرَعَت له بموقها" فَغفرٌ لها»”. 


e ۶‏ ل ل ل ره ی 
٠‏ قتلها- بان كانت م ذية؛ فقال: (إن الله كتت الاحسا ˆ شء؛ فاذا 
مں ۰ مودي إل 2 0 سی ع 


8 


ذأ 
e‏ 0 
م ٥3ہ‏ و 


لشم فَأخينوا القِثلَكَ وَإِذَا دَبَحْثُمْ نوا الذبْحَة وَلْبُجِدَ أَحَدَكُمْ سَفْرَتَكُ 
وَل ڏک 00 
0 ا فح e a RI O AR e A‏ 
وحذر من قتلها إلا بحقها؛ فقال: «١مَن‏ قتل عصفورًا قا فوفها بغر حقها 
ر بع کا مهس رهم ا 00 ا ر ل ا o E‏ 
سَأَلَه الله ك عَنها يوم القِيامة). قيل: يا رَسُولَ الله ف حَقهًا؟ قال: ١‏ أن 
ا َتَأْكُلَهَاء ولا َة َقَطَعْ راسا َيُرْمَى م 


ولعن من اتخذ شينًا فيه الوح غرضًا” للرّمِي©. 


ماع و 


0 


(۱) أي: استقّت له بخمها. 

(۲) أخرجه مسلم .)۲۲٤٥(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )١504(‏ من حديث شداد بن أوس 5 وقَالَ: ١حَسَنٌ‏ صَحِيحٌ). 

() أخرجهالنسائي (5545). والحاكم في (مستدركه) /٤(‏ ١5؟7)‏ حديث »)۷٥۷٤(‏ 
وصححه» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (7775). 

() الْعَرَضُ: ادف الَّذِي يُرْمَى إِليْهِ. انظر «مختار الصحاح» للرازي (ص /48). 


(3) أخرجه مسلم )١1908(‏ من حديث ابن عمر وه . 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = 


2 3 0 
وت أن لنب تهات 


لى رة دك oo‏ سن IMT A‏ 
ونبى عن تحريقها بالنار؛ فعندما رَأَى قريّة نمل قد حرّقت. قال: (إنه لا 
2 ۶ ر 20 2 8 وو 01 
يَنسَغْى أن يُحَذْبَ بالنار إلا رَتَ النار»“ 


ولعن من وسمها في وجهها؛ فعن جابر فإ أن النبي = مر عَلَيْهِ حمَارٌ 
قَذَوْسمَ في وَجُهه» فقال: «لَعَنَ لله الّذِي وَسَمَهُ)0. 

لأنَّ كل هذا مُنَافِ للرَحة الي ينبي عَلَ اومن أَنْ يتحلّ بها. 

ورَجم عليه الصلاة والسلام رة" قد أخذ ولدها وهي تُفَرّشٌ بجناحيها 
في الأرض وَجْداً عليه» فقال: «مَنْ فَحَعَ هذه بوَلّدِها؟ رُدُوا وَلَدّها إليها)“. 


و 


(1) كل ذي رُوح يوق حتى يقت فَقَدْ فيل صَيْرًا. انظر «المصباح المدير» للفيومي (0/ .)٠١١‏ 
والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري »)٥٥۱۳(‏ ومسلم )١1907(‏ من حديث أنس دة . 

(۲) أخرجه أبو داود (7710)» من حديث () وَل وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» (۲۹۷۵). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۱۷). 

)٤(‏ طائر صغير كالعصفور. انظر «عون المعبود) للعظيم آبادي (۷/ -)51٠‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت- الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 


() أخرجه أبو داود (۲۹۷۵)» من حديث ) ققة وصححه الألباني في (صحيح سنن 


أبي داود) (751/0). 


ل ا ل 


3 فقد دخا 1 * الأنّضًا E‏ َك > جنك 
e‏ نطا ل ا رطا ای ال ا 


e o 


وَذَرَفَّتْ عَيْنَاه ااه ال 4 فَمْسَحَ ذفْرَاة" فَسَكتَ, فَقَالَ: ١مَنْ‏ رب هذا 


ا لحمل ين هذا الجَمَلَ؟' فَجَاءَ تى مِنْ الأَنْصَارِ َفَالَ: لي يا رَسُولَ الله! قَقَالَ: 
20 سر 2 ا 
عا قي الله في هَذِهِ البَهيمة الي مَلّكَكَ الله اء َه سكا إَِ أَنَكَ يغه 


ره روو 

لاع م20 

وتدتبه ) . 

کا 


وخر - با علّمه الله - «أن امْرَأَةٌ عُذْبَتُ 


3 6 سر روو 


َدَخَلَّتْ فِيهَا انان لا هي أ طعمتها وَسَقَدَْ إِذ ذ حَبَسَنّْهَا ولا ھی تر گنها اکل مِنْ 


5 5 e Ee 
ىه اش الأرض)9.‎ 


اليد 


000 الذَّفرَى من البَعِير: ل انظر «(غريب الحديث)» لابن الحوزي /١(‏ 751)- دار 
الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى» 9/65١م-‏ تحقيق: د.عبدالمعطي أمين قلعجي. 

05 آي تكذه وريه سر ا فى غ ات وار لذبن ر )د 
المكتبة العلمية- بيروت» 117949١ه‏ - 191/4م- تحقيق: طاهر أحمد الزاوى- محمود محمد 
الطناحي. 


(۳) أخرجه أبو داود (5519؟) من حديث عبد الله بن جعفر ونه وصححه الألباني في 


(صحيح سنن أب داود» (59 10). 
(4) أخرجه البخاري »)۳٤۸۲(‏ ومسلم (547؟١75)‏ من حديث عبد الله بن عمر ده . 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = ال 


وأعظم من ذلك أنه قال: (إِنْ قامت الساعة بِيَّدٍ أحدكم فسيلة"» فإن 
استطاع ألا بقوم حتى يغرسها فليفعل)”. 

وهذه دعوة للتراحم وإعمار للكون» حتى ولو كان في آخر لحظات الدنيا- 
رحمة بالإنسان والحيوان؛ وأخدًا بأسباب الحياة ومقوماتها إلى النهاية. 

ثالمًا: رحمته 2 بالكافرين: 

لا أكرم الله نبيه بالرسالة واصطفاه نادى: «يا أا التَاس! إِنََّا أا رَحْمَةٌ 
مهدَاة)0. 

فقّبل هذه الرحمة كل سعيد» ورفضها كل شقي» ومع ذلك كان له من رحمة 
الرحمة المهداة نصيب في الدنياء ومن ذلك: 

١‏ - حال وجو النبي 2 دون نزول عذاب الاستئصال بالكافرين» كا 


حصل مع بعض الأمم السابقة لهم» مثل قوم عاد» وثمود» ولوط؛ قال تعالى: 


61١‏ نخلة صغيرة. انظر «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي -)۷١١ /١(‏ مكتبة الإمام 
الشافعي- الرياض- ١508‏ ه- /198م- الطبعة الثالثة. 
(۲) أخرجه أحمد (/ 141) حديث (1004) من حديث أنس 4 وقال الأرنؤوط: 


(إسناده صحيح) 2 


)۳( أخرجه الحاكم /١(‏ ۱ حديث »)۱٠١(‏ من حديث أي هريرة وء وصححه» 


وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٤۹١(‏ 


( وما كات لَه لِمُحَذْبَهُمَ نت فيم وَمَا كات آله مُعَِبَهُم وهم يَستَففِرُونَ 4 
[الأنفال: *]. وتلك رحمة نعم بها الكافرون حميعًا. 

۲- ترك الدعاء عليهم لما كبو وعاندوه» ولو دعا عليهم» لاستجاب الله له 
كما استجاب لدعوة غيره من الأنبياء على أقوامهم» فعندما قال له أصحابه: يا رسول 
الله» ادع على المشركين» قال: ات لَعَانَاه وإنا بشت رحمة”"؛ وكان هذا في 
مرق الخو دنا الس في لفق رن اذاف رةه دل فنا عر :| مهاه 

وحين تعرّض المسلمون لأذى ثقيف. قالوا: يا رسول الله ادع على ثقيف. 
فدعا لهم قائلًا: لله اه ثقيفًا)". 

ولا قَدِمَ اليل بن عمرو وَأَضْحَابُةٌ على رسول الله 4# فَقَالُوا:يَا 
رشو الله إِنَّ دَوْسَا قَدْ كَقَرَتْ وَأَبَتْء فافع الله عَلَيْهَاء قَقِيل: مَلَكَتْ دَوْسٌ! 
فَقَالَ: لله اهر دَوْسَاء وَانْتِ بِم)”. 


۳- تجنب صدامهم بكل وسيلة تمكنة حتى يكون آخر الدواء القتال» فقد 


(۱) أخرجه مسلم (7049) من حديث أبي هريرة ف . 
)۲( أخرجه الترمذي )۳۹٤۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله اء وقال: (حسن صحيح 
غریب). 
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منع مقاتلتهم مدة ثلاثة عشر عامّاء وحين قَائَلّهِم» كان حريصاً على إنهاء الصراع 
سريعًاء ويشهد هذه قلة عدد المعارك بينهم» وقلة عدد القتلى كذلك. 

وقد قال له علِنٌ: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «عَلَ رِسْلِكَء حتى 
تنزل بساحتهم» ثم اذعهم إلى الإسلام» وأخيرهم بم) يجب عليهم؛ فوالله لأن 
دى بك رجلٌ واحدٌ خير لك من گنر النحم)". 

هذا هو المقصود من القتال: دفع العدوان وصد البغيء وإزالة المعؤّقات 
من طريق الدعوة» ولإقامة الحّجّة. 

4 - شعور عامة الكفار برحمة النبي 22 بهم» وشفقته عليهم» إذ على 
الرغم من خذلانهم ومعاداتهم له إلا أنه دعا الله تعالى أن رفع عنهم القَخط 
وَالجَدبَء عندما أصابهم» فقد قيل له: يا رسول الله استسق الله لمضر؛ فإنها قد 
هلكتء فاستسقى لهم 44# فسُقُوا". 

- صلتهم بالعطاء لتأليف قلومهم؛ فأعطى رسول الله :© صفوان بن 
أمية مائة من النَّحَم ثم مائة» ثم مائة حتی قال صفوان: «وَالله لَقَدْ أَعْطَانيٍ 


عر 


رَسُولُ الله 4 ما أعْطَانيء وَإِنَهُ ََبْعَضُ الت س إل ا بر رح يُعْطِينِي حَنَّى إِنَّهُ 


س 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (7107) من حديث سهل بن سعد د . 


(۲) أخرجه البخاري )587١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود دة . 


ت 
06 


الا س إ. 


وقال أن ظة: دن گان جل یشیم ارڈ لا لنب ا شرم حى 
يَكُونَ الإسْلَامُ حب حَبٌ ليه مِنْ ادا وَمَا عَلَيْهَا)”. 

زقال اشا ماش وشل لله 4# على الإشلام سينا إلا عام قَجَاءَهُ 
رَجُلٌ» قاطا ع ين جَبَلَنِ. فَرَجَعَْ إل قوم قَقَالَ: پا قو م أشلِمُوا! كن نحَمَدَا 
عطي عَطَاءَ لا می القَاقَة)”©. 

ويا لله العجب! يعطيهم الدنيا ويعيش على الكفاف؛ ليؤلف قلوبهم 


فيربحوا الدارين» فا أرحمه! 


ê ت ویر كل > بكي م م وس رو وو ےرہ مشرع م و‎ ٣ 
النبيّ 2 فمَرض» فاتاه النبي ج يعوده» فقعًد عند رَأسه» فقال له: «أَسَلِم).‎ 


E TEE‏ وخل يل ل a‏ واس SR‏ 2 مع اہ اہ هلس 
فنظرَ إلى ایو وهر عنده» فقال له: اطع ابا القايم ا فاسلم» یجن 
لدبي 4 وَهْوَ قول : خمد لله الذي أَنَْدَهُ مِنْ الدَّار ا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۱۳). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۱۲). 


(۳) أخرجه مسلم (۲۳۱۲). 
(5) أخرجه البخاري .)١7557(‏ 


A 
77 7= >2 معالم الرحمة في أخلاق النبي‎ 
تفضله عليهم بالعفو والعتق» وترك المؤاخذة با مثل؛ مثلا فعل بأهل‎ -5 
مكة» وغيرهم.‎ 
معاملتهم بالرفق ولو كانوا يهودًاء فعن عَاِسَة ده قَالَتْ: دح رَه‎ - 
من اليَهُودِ عَلَ رَسول الله 4# فَقَالُوا: السا م عَلَيكُهْ! قَالَتْ عَائِشَةٌ : مَمَهِمْتَهَاء‎ 
فلت وَعَليكمْ السام وَاللَعْئةً! قَالَتْ: قَقَالَ رَسُولُ الله ##: «مَهْلَايَا عَايِمَّةًٌ!‎ 
إن لله تحب الرَفْقَ في الأمر كُلَّه. فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله أَوَ1تَسْمَعْ مَا قَالُوا. قَالَ‎ 
الله مك : «قد قلث: وَعَلَيَكُمْ!)0.‎ 0 
بل وني حروبه التي اضطر إليها كان رحيّاء فقابل الإساءات بالإحسان‎ 
والعفو والصفح الجميل» ومع أنه كان يقاتل بشجاعة. إلا أنه كان صاحب شفقة‎ 


4. 


- 


فكان يُوصي أمراءه بمثل هذه الوصية؛ فعن بريدة بن الحصيب 5© قف قَالّ: 


£ 


كان وتا له 4# إِذا مر أمِيرًا عل جد جَيْشٍ أو سَرِيَة أَوْصَاهُ في حَاصَّيَهِ بِتَقَوَى 
امارد كدر لحري بقل «اغرُوا باشم الله في سَبِيلٍ الله الوا 
من كر بال اروا ولا تعلو ولا تدرو ولا لوه ولا توا ولد وَإذَا 


u, 11‏ و - 3 35 2 2 
لَقِيِتَ عَدُوّكَ مِنْ الم ركِينَ فَادْعُهُمْ إل نَلاثِ خِصَالٍ أَوْ خلال اين َّ ما أَجَابوكَ 


(۱) أخرجه البخاري (5075). 


اقل متهي وَكُفّ عَنْهُم تم اْعُهُمْ إل الإشلام» فَإِنْ ااا 


o 30‏ د 


نهم م اذْعُهُمْ إِلَ التَحَوّلٍ مِنْ دَارِِمْ إِلَ دار الممَاجرِينَ» وَأَخهُمْ اَم 
لِك هما لهاب رين وليه اهل اریت ون دوا أذ يوك وا 
ِنًْاََخْهُمْ امم يَكُونُونَ كاراب المسلِحِينَ يخي لهم حم له لذي يري 
عَلَ المؤْمِِينَ» وَلا يَكُونُ شُمْ في العَنيمة وَالفَيء ۽ َي إلا ن َاهِدُوا مَعَ امسْلِمِينَ 
ھک قن هُمْ أَجَابُوكَ فَاقبَلَ مِنّْهُمْ كف عَنّْهُمْ؛ قن هُمْ ابو 
فَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتلْهُمْ...» الحديث”. 

2 
قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 4# فَمَرَرْنَا على امْرَأةٍ مَقَتُولَته قَدْ اجتَمَعَ عَلَيْهَا الاس 


8 


YY «مَا كَانّتْ هَذْهٍ يل کک‎ ET 


5 
6 
> 


9 عَسسيفًا)”. 


3 


وقال: «ا عف الاس قل قثْلدَ: أهلٌ الإيمان»”. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳۱). 
(۲) العسيف: الأجيرء وكأن المراد الأجير على حفظ الدواب لاالمقاتل» والحديث أخرجه 
ابن ماجه »)۲۸٤۲(‏ وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه) (۲۲۹۶). 


(۳) أخرجه أحمد /١(‏ 797) حديث (۳۷۲۸)» من حديث عبد الله بن مسعود فَهُ) وحسنه- 


ااام 
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4 


وعد دم شديدًا من قتل الْحَاهَدِين؛ فقَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًَا ارخ 


ساوج ا کے ليه سه و ر & A2‏ 
رَائِحَةَ الت وَإِنَّ رها تُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَاما)". 


وحدّر من ظُّلم المعاهد بأي نوع من أنواع الظلم؛ فقال: «أَلَامَنْ ظَلَّمَ 


5-4 را 


ادا ارات أذ کل فزق طا ا أَحَدَ من َا بعر طب فس- اتا 
وحتى يوم الفتح الأكبر لما قال سعد بن عبادة: «اليوم يوم الملحمة» اليوم 
تكد ا څ: «كَزّب سَعْدٌ”؛ ولكنَّ هذا يومٌ يُعظّم اله فيه الكعبةٌ 
ويومٌ تُكْسَى فيه الكعبةا*» وأخذ الراية منه. 
وبين| كان المشركون جادين في حملتهم لقتله كان أكثر رحمة بهم» وكان 
يدعو: «اللَّهُمّ اغفر لقومي؛ فانم لا يعلمون)”©. 


-الأرنؤوط. 

(۱) أخرجه البخاري )١77(‏ من حديث عبد الله بن عمرو دبا . 

0( أخرجه أبو داود (70057), وصححه الألباني في #صحيح سنن أبي داود» .)١٥۲(‏ 

5© .قال اتن خجرة هه إطلاق الكت كل الأعبار يقزر ما ب ووو كاك فاه باه عل ا 
ظنه وقوة القرينة». «فتح الباري» (۸/ 4). 

(5) أخرجه البخاري .)٤۲۸۰(‏ 


)٥(‏ أخرجه ابن حبان (۳/ 755) حديث (91/7) وقال الأرنؤوط: «إسناده حسن». 


و 


رابعًا: رحمته = بالجن: 

الجن: عالم غيبي» سموا بهذا الاسم؛ لاجتناهم عن العيون» أي: 
استتارهم» قال تعالى : إنهه رکم هو و فيلابين ا 4 الأعراف: ۲۷]. 

وقد خلقهم الله سبحانه من النار؛ فقال: ظ وَآَلَجَآنَّ حلَقَكَة ين قبل مِن تار 
أَلسَمُومٍ» [الحجر:۲۷]. 

وكانت الغاية من خلقهم أيضًا عبادته سبحانه كالإنس؛ قال تعالى: « وما 
و 


7 


TT والسلام:‎ 


بست)؛ وذكر منها: اولك إِلَ الت 
كَافَة؛ هذا لكون رسالته خاتمة الرسالات. 
ولا كان النبي 4# مبعونًا رحمة للعالمين» كان الجن من ضمن العالمين 
الذين رحمهم الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ- ب 
قال الإمام الطحاوي: «وهو المبعوث إل ل عامّة الجن وكافة الوّرَىء با حى 


واهدی» ا والضياء»”. 


(۱) أخرجه مسلم )8١7(‏ من حديث أبي هريرة ف . 
«(شرح العقيدة الطحاوية» لانن آي العز الحنفي ۰ص 5 المكتب الإسلامي» الطبعة= 


ف 
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Sy 
َم تقر من أن َالَأ إِنَا سَيعتا‎ N 
e رانا جا © - جک إل الق فاا يف ” ول فرك برقا أَحَمَا 4 [الجن:‎ 
تراص الال ات‎ SG بعر اف‎ 
وَإِذْ صرفتا إِلَيكَ تفرا م مِنَ الجن َس امور الكردان فلها جر قالوا امطدوا ا‎ « 
4 قش ِى وَلَوَا إل قَوَيهِ م ُنَذرِينَ) [الأحقاف:‎ 

وهذا يثبت بلوغ دعوته 2 إلى الجن قطعاء وكان ذلك عن طريق توافدهم 
عليه» واستاعهم إليه = وعن طريق ذهابه إليهم» وقراءته عليهم؛ فعن | 
مسعود ده أن النبي 4# قال: «آتاني داعي الجن قَذَهَبْتُ مَعَه؛ قرات عله 
الْقَوْآنَ» . قَالَ: هک E‏ الزَّادَ! قَقَالَ: 00 
عَظم ذكِرَ اشم الله عَلَيْهِ يَقَعٌ في في يديك ارا ل بَعْرَةٍ 
لِدَوَادُ 0 : فلا تَسْتَنْجُوا ب إا طَعَامُ | 057 

وقد ذكر الله تعالى في سورة الجن أن من الجن صالحين» ومنهم دون ذلك» 
وأن منهم مسلمين» ومنهم قاسطين» فهم أمة كسائر الآمم» قال الله تعالى: « وَما 


-الثامنة 5 ٤١‏ ١ه‏ 45ام. 


)١(‏ أخرجه مسلم(187). 


ا 


اور د يرو 6 


من انی الأرَض وا طَتیر َطي رتا حَيه إلا أمَمْ أمتائكم ما رطا فى لتب يِن سىء 
ا مترو رک 4 [الأنعام: ۳۸]. 

فمن رحته 2 العظيمة بالجن : تحمل أعباء دعوتهم» وتعليمهم أحكام 
الدين» وإيضاح ما بحل هم من الطعام؛ ونهى الإنس عن إيذائهم بإفساد 
طعامهم» وجعل المؤمنين منهم بالله ورسوله #2 إخوانًا للمؤمنين من الإنس 
في دين الله تعالى. 

ا و 
الْعَوَامِر فليو 55 تَكَانًا؛ كي بدا فليشتله؛ انه شَيْطان)0”. 


2 
4 
ا 
.4 


وقد أثنى = على مُؤمنيهم لتدبرهم القرآن؛ فعن جابر قال: خَرّجَ 
سول الله 4 على أَصْحَايه قرا عََيْهُمْ سُورَةً الرَّحمَنِ مِنْ اوها إلى آخِرِمًا 


مَسَكَتُواء فَقَالَ: «لَقَدْ قَرَممَا عل الجن له الجن فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ؛ 
كنت كلا أَتَتِتُ تُ على قَوْلِهِ: ۾ قاي عَالَآءِ رمَا تُكَذّبَانٍ 4. قَالُوا: لا بنَيْءٍ مِنْ 


ص ور 


نِعَمِكٌ رَبنا نكذت؛ فلك المد 


)۲( أخرجه الترمذي (۳۲۱۳)» وقال: «١‏ حديث غريب)» وحسّنه الألباني في (اصحيح- 


معالم الرحمة في أخلاق النبي #2 ل EET‏ 
هذا من عظيم رحمته وجميل سجاياه = حتى مع الجن» ذلك الحلق 
اللطيف الذي لا نراه بأعيينا. 
وفي ذلك يقول البقاعي: «سورة الجن» وتسمى « فل اوي 4: مقصودها: 
إظهار الشرف لهذا النبي الكريم الفاتح < وعلى أنه وأصحابه وذريته أهل 
بيته» حيث لبن له قلوب الإنس وال جن وغيرهماء فصار مالكًا لقلوب الُجانس 
وغيره» وذلك لعظمة هذا القرآن. ولطف ما له من غريب الشأنء هذا والزمان 
في آخره» وزمان لبثه في قومه دون ربع العشر من زمن نوح :كك أول نبي بعثه 


ST 


=الترمذي» (353175). 


(۱) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (۸/ »)۱۸١‏ دار الكتب العلمية- بيروت- 


6ه 1946م. 


المبحث الرابع 
وجوب طاعته والاقتداء به < وبأخلاقه, وبخاصة رحمته <اة, وآثارذلك 


أولّا: وجوب طاعته والاقتداء به < وبأخلاقه. وبخاصة رحمته : 

بعد أن كرَّم الله وجة حبيبه محمد = بالنبوة» وجاء بها بيضاء نقية» نسخ 
بها الشرائع السابقة التي خرّفت وبُدّلت- لا يُقبل من أي أحد كائنًا من كان أن 
يدين بدین؛ إلا بها جاء به محمد الأمين حظ. 
ولا ضرا ثم يموت وََيُوْمِنْ بالّذِي رلت به إلا گان مِنْ اَصحَاب التار». 

ثم من آمن به 4 ورضي به نبا ورسولا- کان من حقه ## عليه: 
محبته وطاعته واتباعه وتوقيره من غير إفراط ولا تفريط» أي: من غير غلو ولا 
جفاء- كما هو معتقد أهل السنة والجماعة- ونصرته» ونشر دينه» وتعلم سنته 
وتعليمهاء وإظهار هديه» وإعلاء شريعته. 

إذ هو الداعي إلى صراط ربهء الحادي الخلق إليه» ففي الحديث: «... فَالدّارٌ 


و ی 2 


الح وَالدَاعِي عبد ؛ َمَنْ أَطَاعَ مدا خي ققد َع الله وَمَنْ عَصَى- 


010 أخرجه مسلم )٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة ف . 


ف 
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2 ب 


مدا 4 ققد عَصَى الل وَححَمَدٌ 4 فرق بن بن التاس»٠.‏ 

وهو الوحيد الذي جعل الله تعالى طاعته مُوجبة لدخول أمته الجنة؛ وقد 
قال 2 : کل أمتِي يَدْخُلُونَ اجن إلا من أبَى ) أرقالواة نا وسو ل الله ومن يال ! 
قَالّ: «مَنْ أَطَاعَني دحل الجن وَمَنْ عَصَانِ ققد ابی 

وأوجب عليهم الاقتداء والتأمي به؛ قال تعالى : لْقَدَ كان لَكُمَفي رم سول لله 
اسوه حسكة لمن كن بر جوا آله وَآلْيومَ الا خر وکر الله كثيرًا 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

قال ابن كثير: «هذه الآية أصل كبير في التأمي برسول الله 4# في أقواله 
وأفعاله وأحواله»”. 

وقال تعالى: وَمَآءَاتَدَكُمُ آلوّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نكم عه فَانتهُواً انقو آشّهَ إنَّ 
اله شْدِيدُ ألْعِقَابٍ» [الحشر:7]. 

وقال جل في علاه: ( وَأتِعُوهُلَعَلَكُمْ تهََدُورتَ » [الأعراف: 158]. 


وقال سبحانه : « فَليَحَدَّرِ الین ححَالِهُونَ عن ارو أن تيه فة فة أوَيُصِيكمَ 
عَذَّا ب أَلِيك) [النور:17]. 
(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۱). 


(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۰) من حديث أي هريرة د . 


(9) «تفسير ابن كثير) (5/ ۳۹۱). 


ا 


نبي الرحمة چ 

فلقد جعل الله تعالى رسوله 2 قدوة ونموذجًا جسّد هذا الدين الذي 
ارو اط قسن حت عافن الات نع هذا ان ورم ولةوافما ج 
بعيدًا عن الأفكار المجردة» فكان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام خير قدوة 
للأمة في تطبيق هذا الدين؛ ليكون منارًا ها إلى يوم القيامة. 

وَالْتَأمّل في حياة البعيدين عن هديه ## والقالين لأخلاقه في هذا 
العصر- يرى أنهم قد أهدروا الحقوقٌء واستباحوا الحرمات» وسادتهم قوانين 
الخاب» وانتشرت فيهم الرذيلة» بعدما حاربوا الفضيلة» وجميعها معاول هدم 
ودمار على العالم- ويوقن أنَّ كل ذلك في الحقيقة من نتائج هجر الاقتداء ونبذ 
الل ا قعل وال الى ااا سل الك عت ايل اا 
والتسليم: 

هذاء وإن كان الاقتداء به اق في المدي الظاهري والعبادات أمراً مطلوباً 
مُرعَباً فيه» لكنّ الأشق على النفوس والذي يحتاج إلى كبير مجاهدة- هو الاقتداء 
به #& في تعاملاته وأخلاقياته» في رحمته بالخلق أجمعين؛ « وَمَا يُلَقَدهَا إل الَذِينَ 
صَبَرُوأومَا ده إل ذو حَظ عَظيم 4 [فصلت: [o‏ 

ولقد ابتلى الله من ادَّعى عبته ببذه الآية: « قل إن كنت تجبُون اله فاتّبعُونى 


و : 


يحربكم اله وَيَغْفِرَ فر کک دوبک واه فور ری 1ال عمراة: 01]. 


0 
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قال ابن تيمية: «... فَإِنَّ الرّسُولَ ج إن 4 يحب أجل الله. وَبْطَاعٌ لجل 


مز ر 


الله َيب أجل الله". 

ولقد أَمَرَ الله بطاعته الُطلقة إذ هو لا يأمر إلا بها يرضي ربه سبحانه» ولا 
ينطق عن هوى؛ فقال: $ وَأطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوا اسول 4 [المائدة: ۹۲]. 

ولقد ترجم الصحابة الكرام محبّتهم لرسوهم = باتباعهم الصادق له 
وتضحيتهم الباهرة من أجله» ووفائهم له حتى بعد أن لحق بالرفيق الأعلى. 
فاتوا على ما مات عليه 4 . 

وعلينا إن أردنا الفلاح في الدارين أن نصنع صنيعهم ونحذو حذوهم؛ 
فإن على أفراد الأمة بكل فئاتها وطوائفها: اتباع أخلاق النبي 2 بشموطاء 
دون تفرقة أو تجزئة؛ والتعامل بها في كل مكان وفي كل زمان» ومع جميع الخلق» 
كما تعامل النبي الأمين . 

قال الغزالي: «اعلم أن في رسول الله 2 أسوة حسنة حًا وميتاء 
وفعلا وقولاء وجميع أحواله عبرة للناظرين» وتبصرة للمستبصر-ين» إذ 1 


يكن أحدٌ کرم على الله منه» إذ كان خليل الله وحبيبه ونجيّه. وكان صَفِيَهُ 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ ۹٤1)ء‏ تحقيق: أنور الباز- عامر الجزارء دار الوفاء الطبعة 


م١‎ ٠5 /ه١٤١١ الثالثة»‎ 


کے نبي الرحمة چ 
ورسوله ونبيّه)”. 
وإذا كان نبينا العظيم © رحمة مهداة من قبل ريّنا الرحيم الذي أرسله 


ا 
2 
3 
.4 


رحمة للعالمين» كان لزامًا على أتباعه أن يقتدوا به اقتداء حقيقيًا 


> وألا يحيدوا عن 
هديه قيد أنملة» إذ هم مشاعل ال رحمة الذين قد حملوا رسالة الرحمة بعد نبيهم 
؛ ليبلغوها للعالمين؛ فيفوزوا بذلك الفوز العظيم» ويسعدوا غيرهم 
بدخوهم في هذه الرحمة» فيُسعدوا جميمًا في الدنيا والآخرة» ويّظهر على الدين كلّه 
د ال و لاان 

وهذا الاقتداء الحقيقي بالنبي 4# يتطلّب منًا: 

. 4= معرفة قدره ومنزلته‎ - ١ 

ا وةل لفن و اال واف 

۳ مغرفة أخادقياته» التي وجب غلينا اتباعه فيهاء كل بحمبية: 

وا مو نات 

- التدرّج بالنفس شينًا فشيئًا حتى تكون صبغتها الدائمة هي ا حياة على 
الهدي النبوي. 


5- الاسترشاد بمواضع القدوة في سير أصحابه المكرمين الذين اقتدروا به 


)١(‏ (إحياء علوم الدين» (5/ 5196577 ) دار المعرفة» بيروت. 
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ين, والتابعين هم بإحسان ةا أجمعين. 
- التزام الصحبة الصا حة التي تعين على الثبات على هذا الطريق القويم. 
8- العلم اليقيني بأن هذا هو سبيل سعادة الدارين. 
- الإكثار من الصلاة والسلام على هذا النبي الخاتم القدوة < . 
- الدعاء الصادق بالثبات على هذا السبيل حتى لقاء الله تعالى» 
وصحبة الحبيب الرءوف الرحيم = في أعالي الجنان. 
ثانيًا: آثار الاقتداء به < والتخلق بأخلاقه المباركة: 


١‏ - الفوز بمحبة الله؛ قال تعالى: < قل إن كُنثْرْ تُحِبُونَ آله فَاتبعُونى يُحَبِبَكُم 


آله يعفر لک دوبک وَللّهُ خَفُوت ریگ 4 [آل عمران: »]8١‏ وهذه منتهى آمال 
المؤمنين! 

؟- دخول جنة الدنيا؛ بوجود حلاوة الإيمان في القلب؛ قال #: «نَلاث 
مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ حب إل ما سواهماء وَأَنْ 


EE‏ لا مه إلا لكأن مود دفي الكُمُر کےا يَكْرَهُ أَنْ بُفْدَ 


)01 متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱١(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس دة . 


يقول ابن القيم: «وإذا كانت سعادة العبد في الدارين مُعلّقَة ببدي النبي 
#» فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من 
هديه وسيرته وشأنه ما يتخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به في عدَاد أتباعه 
وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين مستقل ومُستكثر وخحروم» والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)”. 

۳- لزوم الهداية؛ قال تعالى: ‏ وَإن تُطِبِعُوهُ هدوا 4 [النور: .]٤‏ 

- الأمن من الفتنة والعذاب: قال تعالى: « فَليَحَدَّرِ ألِينَ محَالِفُونَ عن 
مره أن صي فة فت أَوَيُصِيئمَ عَذَّا ب أَلِيد» [النور:17]. 

ه- مرافقته = في الجنة؛ قال تعالى: ١‏ وَمَن يع آله ولرَسُولَ فَأَولِِكَ مَعَ 
آلدين أت أله علي من اليك وَالْصِديِفِنَ والشداء للحن وخسن اوليك 
رَفِيقًا 4[النساء: 19]. 

وقال =: ١إِنَّ‏ مِنْ 


2 
2 
ا 2< 


خلاقا)” . 


)١(‏ «زادالمعاد» /١(‏ 1۸) مؤسسة الرسالةء بيروت- مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة 
السابعة والعشرون؛ 515١ه/‏ 191945م. 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۱۸) من حديث جابر بء وقال: (حسن غريب). 
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وهذه وحدها كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد- أن يبذل 
وسعه في الاقتداء به = والعيش على سنته؛ ليكون رفيقه في الفردوس الأعلى 
في الحنة. 

1- النصرة للمسلمين والتمكين للدين؛ فالإنسانية كلها تتطلع إلى مغل 
أعلى تقتدي به» ولن تجد سيرة لعظيم أو نبي معلومة جميع تفاصيلهاء كاملة في 
أدق أمورهاء شاملة لشتى نواحي الحياة- غير سيرة النبي العظيم = . 

وما صرنا إليه في هذه الآونة من قزامة وانهزامية ومَدَّلّة بتداعي الأمم علينا 
من كل حَدَبٍ وصّوبء كا تداعى الأكلة إلى قصعتها- ما هو إلا نتيجة حتمية 
لبعدنا عن دين الله تعالى» وتفريطنا في التمسك با كان عليه رسول رب العالمين؛ 
وهذه سنة الله في الأولين والآخرين. والله تعالى لا يحابي أحدًا من خلقه تقاعس 
عن نصرة دينه» والعضّ على ما جاء به نبيه» مها ادعى لنفسه من أنواع المحاباة. 

فإذا اقتدينا به < في جميع مناحي حياتناء وتخلقنا بأخلاقه» وحوّلناذلك 
إلى واقع ملموس في دنيا الناس- لا شك أن ذلك سيثمر آثاره الطيبة المباركة 
عليناء وعلى الناس أجمعين» وسنعيد مجدنا المسلوب وعزنا المفقود» وسنحيا رجالا 


صدقوا ما عاهدوا الله علیه» كما كان صحابته الأبرار الذين رباهم بيديه» فَلَيْعُمَ 


r 


المعلم ولنعم التلاميذ؛ فنالوا رضاه ل وة ورضوا عنه. 


وتخرجوا في الجامعة المحمدية بهذه الشهادات والأوسمة» التي قلدهم 
ات 5 :0 4 7 ع2 3 2 رع 2 َ 
إياها #؛ فقال: «أرْحَم أمَتِي بأمّتِي أبو بكر وَأَشَدَهُمْ في أمر الله عم 


و 


ر و ا وه و 07 دوع 5 ر 7 ر سر عير رور 4 و 8 وو 
وَأَصدَ م حَيَاءَ نان وَأَعَلمَهُمْ بالحلال وَالحرَام مَعَاذ بن جَبل» وَأفْرَ ۾ ريد 
ر 1 1 


7 0 عه 
بن ثابتِ» واقرؤهم| 


الجرّاح”. وغبرهم كثير وكثير. 


ور ديه 3 


لو ا کک چ 5 و ر م . E‏ 4 
َي ولكل آم آمين» وَأَمِيِنَ هَذْهِ الامة ابو عبيدة بن 


فهؤلاء وغيرهم ممن سار على درم هم ممن شملهم جميعًا موعوذه 
سبحانه الذي لا يتغير ولم يتبدل بالنصر والتمكين في كل عَصر ومصر: « وعد الله 
لَّذِينَ اموا مِدَكُرْ وَعَمِلُوأْ الصّلِحَدب لَيَسْتَخْلِفَئَهُرْ فى لأرَضٍ كمًا اسْتَخَلَفَ 
اديت من تلهم َكَل َم دِيم ای آَرْتَصَئ هم ويلم مَل بعد حَوَفِهِمَ 
امتا عَبدوکنی لا مُفْرِكُو رت بي شيعا 4 [النور: .]٥٥‏ 

فين لا شلك :فيد أن أش الا كن لاد الايغد أن تمر الأيعان ينان 
يرضوا بالله ربا وبالإسلام دیسا وبمحمدٍ ## نبا ورسولاء وبمقتضى- هذا 
الإيهان يعملون الصالحات التي شرعها لهم نبيهم المبعوث رحمة للعالمين» ومنها 
التخلق بأخلاقه العلية. 


فمن أراد النصر والتمكين والعودة إلى سالف العز والمجد. فهذا هو 


000 أخرجه الترمذي (۳۷۹۰)»ء من حديث أنس دة وقال: «حسن غريب). 


ا 
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السبيل ما زال وسيظل أوضح من الشمس ني رائعة النهار. 

فإن فعلنا عَرَفَ العا المخدوع عظمة نبينا محمد = وكشفنا الغطاء من 
على أعين من عَموا عن الحق أو تعاموا ببيان سيرة نبي الرحة الناصعة وأخلاقه 
السامقة» التي سيجد الجميع - حتى ولو لم يسعد باتباعه 2 أن له فيها نصيبّاء 
ومن نَم لن يخاف من الإسلام وانتشاره» وسيرة الحبيب 2 وتاريخ أصحابه 
ومن بعدهم وفتوحاتهم - خير شاهد على ذلك. 

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» وسنفتح بإذنه سبحانه البلاد وقلوب 
العبادء کا فتحها سلفنا بعَّضهم على ما جاء به نبينا <. 


3 2 
تت 


ما أحوج الناس إلى هذا الق العظيم» في هذا العصر المتلاطم الآمواج» 
الذي صارت سمته البارزة تلك المشاهد المأساوية التي نعاينها على مدار الساعة» 
ما بين القتل والتشريد والحرمان والفقر. 

وما أحوج الأمة الآن أن تحوّل خحلّق النبي 4# إلى منهج حياة» وإلى واقع 
يتجلى سمرًا وروعة وجلالا وألا نكتفي بالكلام» أو سرد السيرة على أنها رواية 
من سالف الزمان. 

إل العام اكتوى بنيران الكفر والإلحاد والشرك والفساد والمسلمون 
وحدهم هم الذين يعلمون سبيل النجاة وسفينته. 

لكن فشل المحامون في عرض أعدل قضية وأبينها! 

ولم يرعهم إلا الإساءة إلى درة تاج الجنس البشري 4#؟! 

وأنا على كامل اليقين بأن من فعلوا ذلك لم يعرفوه 2 حم المعرفة» 
ووالله لو عرفوه لكان لهم معه شأن آخر! 


وإذا كانت رحمة نبينا يق ببذه المنزلة التي بيت طرفًا يسيرًا جدًا منهاء 


0 
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وكانت أخلاقه بهذا الكمالء فا الذي جرى لنا؟! 

فلنعلم يقيتا أننا لن نستطيع تحقيق أي نفع للإسلام؛ ولن نبت على هذا 
الدين؛ إلا باتباعنا لهذا النبي الأمين عظت. 

فإن فعلنا فُزنا ورب الكعبة» إن تولينا استبدل ربا قومًا غيرنا ليسوا 
أمثالنا؛ نعوذ بالله من الخذلان. 

التوصيات: 

-١‏ الدعوة إلى عمل موسوعة شاملة في السيرة» ثم ترجمتها إلى الممكن من 
لغات العالم- تعتني بالدروس والعبر المستفادة منهاء وتركز على الجوانب التربوية 
ومعالم القدوة فيهاء مُؤْصّلة لما يجب على العبد اعتقاده تجاه نبيه ج بعيدة كل 
البعد عن الإسهاب والحشو والسرد التاريخي. خالية من الضعيف. بله الملوضوع 
وما ليس له أصل» مقيمة الحجج الدامغة على المخالفين المشككين» دافعة بكل 
برهان ما قد يستغله الأعداء لتشويه صورة الإسلام والطعن في نبينا عظات. 

۲- السعي لإطلاق قناة فضائية خاصة بسيرته # وشائله وخصائصه 
وأخلاقياته» ولتحمل مثلًا اسم: «سيد البشر)ء أو «رحمة للعالين»» أو «الرحمة 
المهداة»» وترجمة براجها إلى اللغات الأخرى لدعوتهم؛ وإقامة الحجة عليهم بأن 


نبي الرحمة چ 

۳- اغتنام التقنية العلمية الحائلة في وسائل الاتصالات التي حولت العالم 
إلى قرية صغيرة» وعكوف المجتهدين فيها لابتكار أحدث ما يمكن أن ننشر- به 
الدين» وننصر به النبي الأمين 2 من إنشاء مواقع متميزة» وإرسال رسائل 
لغير المسلمين عبر الهواتف والبريد الإلكتروني» وغير ذلك. 

5 - إقامة مؤتمرات علمية» كهذا المؤتمر المبارك ودعوة أصحاب الرأي 
والفكر إلى حضوره» واختيار أفضل البحوث» ودمجها في كتاب» ومن ثم ترجمته» 
ونشره» وبث هذه اللقاءات عبر القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية 
ليعم النفع . 

- عقد مناظرات بين العلماء المسلمين ورجال الدين من غيرهم؛ لإزالة 
الشبهات العالقة في قلومهم تجاه الإسلام ونبينا اهام 5 . 

5- إرسال الدعاة المتميزين إلى البلاد التي لا تدين بالإسلام ودعمهم. 
والعمل لتنشيط المراكز الإسلامية هناك لتقوم بمهمتها المنشودة. 

/ا- إنشاء مركز لتفقيه المسافرين إلى هذه الدول غير الإسلامية» وتعليمهم 
آداب معاملة المخالفين» وأخهم سفراء للإسلام في هذه البلاد. 

۸- توعية المسلمين بالتعامل مع المعاهدين والمستأمنين في بلادهم ومن هم 


عق الوا طنة و انطو وى NE‏ 
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4- إعادة النظر في مناهج التعليم في البلاد الإسلامية وإثراؤها بسيرة نبي 
الرحمة # وناذج من أخلاقياته» في جميع مراحل التعليم المختلفة. 

+ ينيقي أن غلم أن فرع الو ی تعر تبي ات جلف كل بين 
يستطيع» وبا خوّله الله تعالى» فلتكن صحوة للرجوع إلى هديه كرف ج 
وليظهر هذا في أخلاقناء ومدارسناء وجامعاتنا وصحفناء وإعلامنا وثقافتنا... 

هذا كله بالطبع بالحكمة والموعظة الحسنة ورحمة المخالف والجاهل - تأسيًا 
بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام» مع ملازمة الإخلاص لله تعالى» والاستغفار 
من التقصير والتفريط. 

وني الختام أسأل الله أن يحشرنا مع نبينا المصطفى = وآل بيته الكرام 
وصحابته العظام» وأن يغفر لي ولوالديً ولمشايخي وللمسلمين والمسلمات يوم 
يقوم الحساب؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك 


على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين. 


د 
17 
3 
د 
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